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  بسم االله الرحمن الرحیم

وأفضل الصلاة وأتم التحیة على  ،للصواب الحمد الله الموفق
  . محمد وآلھ الاطیاب، وعلى من أخلص الطاعة لھم من الأصحاب

فان الناظر في تاریخ نبینا الأعظم وأھل بیتھ علیھ علیھم  :وبعد
ان كل واحد من ھذه  :قضیة وھيإلى  أفضل الصلاة یخلص

واكب الشخصیات الربانیة كان بمثابة الشمس الساطع تحیط بھا لك
لمتكاثرة تستمد من فیض شعاعھا ما تعكسھ على المتحیرین من البشر 

 :كما قال تعالى ،زخك یسیرون في حنادس ھذه الدنیا المظلمة
﴾وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ ھُمْ یَھْتَدُونَ﴿

)١(
.   

ومن نجوم الھدایة الزاھرة التي استنارت من منبعي النور النبوي 
في أخلاقھ وسرتھ  ي كان بحق محمدیاًوالولوي سلمان الفارسي الذ

  . وحسن جدیلتھ

التصانیف  بوقد تفضل سماحة المحقق والعلامة المدقق صاح

                                      
 .من سورة النحل ١٦ الآیة )١(
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نھ ـ بكتابة أالسید جعفر مرتضى العاملي ـ رفع االله ش ةالمعرف
مستفیضة سلط فیھا الأضواء على ھذه الشخصیة الفذة من جمیع 

  .ریمةمجلیا للمبھمات التي علقت بحیاتھ لك ،جوانبھا

وقد تصدت مؤسستنا ـ والله الحمد ـ لطبع ھذا السفر المبارك 
سائلین االله ان یوفق الجمیع لما فیھ  ،ونشره وتقدیمھ للقراء الكرام

  . رضا وخدمة الدین انھ نعم المولى ونعم المعین
  يسلامالإمؤسسة النشر 

  التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة
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  الرحیمبسم االله الرحمن 

والصلاة والسلام على محمّد وآلھ  ،والحمد الله ربّ العالمین
واللعنة على أعدائھم ، وأصحابھ الأخیار المنتجبین ،الطاھرین
   .قیام یوم الدینإلى  من الأولین والآخرین ،أجمعین

   ..وبعد

ن تتكامل أرید لھ أ ،لیس كتاباً ئن ھذا الذي نقدمھ بین یدي القارإف
  .وتنسجم مباحثھ ،مطالبھوتتشابك  ،فصولھ

نفس ذلك  ،حرى مطالب ربط فیما بینھاأو بالأ ،نما ھو بحوثإو
رضي االله تعالى  »الفارسي>أعني سلمان المحمدي  ،الذي أثارھا

  . وسلام منھ علیھ وبركات ،عنھ

یھتم  الكریم في تاریخ ربما لا ئنطیل على القار نأ: نرید ولا
  .. بأمره كثیراً

ن ھذه مجموعة مطالب كتبت في باديء أ :ن الحقیقة ھيإف
الصحیح من سیرة النبي الأعظم > :من كتابنا لتكون جزءاً ،مرالأ
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من الجزء الخامس  وبالتحدید لتكون جانباً ،»صلى االله علیھ وآلھ«
  .عدادیزال قید الإ والذي لا ،منھ

 ،تضخمتون ھذه المطالب قد اتسعت أ :حین اتضح لدینا.. ولكن
یجعلھ یخرج عن  ،الصحیح :من كتاب كبیراً وأصبحت تشغل حیزاً

ننا ـ لم إـ ف ،ولو بمستوى الحد الأدنى منھ ،الانسجامو ،حالة التناسق
) أو كتیب(قدمھا على شكل كتاب نل ،فرادھا عنھإ نم نجد مناصاً
خوة القراء والباحثون الطرف عن ن یغض الأأعلى أمل . مستقل عنھ

من  عنھا بعضاً لربما یجدون عوضاًف ،لیھا آنفاإالتي ألمحنا  ،الھنات
 ،ثارتھالإلعلھم سوف یرتاحون  ،في جوانب أخرى منھ ،القیمة

  . تعجبھم المبادرة لمعالجتھا

وقد  ،ننا نقدم ھذه البضاعة الزجاة الیھمإف.. ومھما یكن من أمر
ن الكمال إف.. یجدونھ فیھا من تقصیر أو قصور تقدمنا بالعذر على ما

  . سواء السبیلإلى  وھو الھادي.. اوھو ولین ،الله وحده
  .ق.ھـ ١٤٠٩شھر رجب  ٢٤قم المشرفة ـ 
  ش.ھـ ١٣٦٧اسفند  ١٢: الموافق

  جعفر مرتضى العاملي
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  : وّلالباب الأ

  ..فصول من حیاة سلمان



  سلمان الفارسي في مواجھة التحدي                                                                             ١٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  ١١                                                                    ..الفھارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  :الأول الفصل

  في سطور سلمان المحمدي
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 ،إنّما تصبح ضرورة ملحة ،إن دراسة حیاة الأفذاذ من الرجال

وللتعرف على  ،حینما تكون فرصة لاستیعاب كثیر من المعاني البناءة
من خلال دراسة فكر  ،والوقوف على عمیق أسرارھا ،حقائق الحیاة

للجانب ثم حركة وموقف ھؤلاء القمم؛ لیكون ذلك رافداً ثرّاً  ،ورؤیة
المھیمن على ھذا  ،ومسھماً في تعمیق الوعي العقیدي ،العاطفي
  ..ومختلف أحوالھ وأطواره ،في كل شؤونھ الإنسان

إذا كانت ھذه  ،ولیس ضروریاً دراسة حیاة أي كان من الناس
وتسمح للانسان بالانسیاق  ،الدراسة تنطلق من مبدأ عبادة الاشخاص
أو  ،وبلا ضابطة ،ون ھدففي متاھات التعظیم والتبجیل لھم د

النزعات التي لا تسمو إلى  والاستجابة ،سوى إرضاء الھوى. .معیار
  . .قلولا ھي تمنحھ الفرصة لیسمو ھو بھا على الأ الإنسان،ب

رض؛ الأإلى  وتشده ،وحدود ،بل ھي تكبلھ بما شاءت من قیود
وعقلیة  ،بنظرة ضیقة ،ولیتعامل ـ من ثم ـ مع كل شيء .لیخلد إلیھا
ولیواجھك ـ . .وحتى حاقدة أیضاً ،وقاسیة ،وروح ممسوخة ،متحجرة
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والمواقف  ،والممارسات الخاطئة ،من ثم ـ بكل الأسالیب الملتویة
  . .والمشینة في كثیر من الأحیان ،المھزوزة

 
أن  ،ننا لن نسمح لدراستنا لحیاة سلمان المحمّديإف.. ومن ھنا
ونسمو نحن  ،لتسمو بنا ،ع الاستفادة من التجربة الفاضلةتتخذ إلا طاب

ونلتذ  ،ونجني من أثماره ،لتكون ربیعاً لنا نتخیر من أزھاره ،بھا
  . بأفانین تغرید أطیاره

  . .علىوالمثل الأ ،والنموذج الفذ ،ونكون نحن لھا التجسید الحي

مر مما لا یمكن حسم الأ ،إذ نؤمن بأن قضایا التاریخ ..ولكننا
قبل أن یمكن  ،مر الذي یتخذ صفة الضرورةالأ ،بسھولة ،فیھا

ننا وجدنا أنفسنا تائھین في إف. .استیحاء العبرة والفكرة من أیة قضیة
ولا أن نعي موقعنا  ،نفسناأإلى  لا نكاد نلتفت ،آفاق التحقیق والتقصي

  . .لنصبح ـ من ثم ـ أسرى بین یدیھ ،حتى یشدنا تیار تحقیقي آخر إلیھ

فقد أصبح من الطبیعي أن نقدم دراسة تكاد تكون  ..ل ذلكولأج
  . .ولمحات ولمعات ھناك ،لولا لفتات ھنا ،متمحضة في ھذا الاتجاه

القارىء الكریم حصیلة تلك الجولة نود أن إلى  ولكننا قبل أن نقدم
من دون  ،على شكل معلومات أولیة ،نقدم إلیھ باقة من حیاة سلمان

ذكر مصادر لھا فعلاً
)١(

 .  

                                      
مراجعة كتاب بحار  »رحمھ االله«ویكفي للإطلاع على جانب من حیاتھ ) ١(



  ١٥                                                                    ..الفھارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التعرف ـ نسبیاً ـ على بعض مفاصل إلى  ما دمنا نشعر بالحاجة
   :فنقول. .حیاتھ رضوان االله وسلامھ علیھ

 
  . سلمان :اسمھ

  . الله، أو أبو الحسن، أو أبو إسحاق أبو عبدا :كنیتھ

  . لا مجال لتحدیدھا: ولادتھ

  . سنة أربع وثلاثین للھجرة :وفاتھ

  . أكثر: أقل، وقیل: لاث مائة سنة، وقیلعاش ث: قیل :عمره

إنھ من رامھرمز، من : وقیل). صفھانأقریة في (جي  :بلده
  . فارس

، وقبر »رحمھ االله«بلد قرب بغداد، فیھ قبره .. المدائن :محل دفنھ
  .. حذیفة بن الیمان

  . كان أبوه دھقان أرضھ :أبوه

  . »وآلھصلى االله علیھ «وھو یعدّ من موالي رسول االله : عداده

رسول االله إلى  وكان قد تداولھ بضعة عشر رباً، حتى أفضى
  . »صلى االله علیھ وآلھ«

  . وكان قد قرأ الكتب في طلب الدین

                                      
  .فضائل سلمانوكتاب نفس الرحمان في  ،الاُنوار وكتاب سفینة البحار



  سلمان الفارسي في مواجھة التحدي                                                                             ١٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كان یسفّ الخوص، ویبیعھ ویأكل منھ، وھو أمیر على  :حرفتھ
  . المدائن

من  »علیھ السلام«عدّ في بعض الروایات ھو وعلي  :ھإسلام
سلم أوائل الھجرة، أبل : قال ابن مردویھ ویقالكما  .ولینالسابقین الأ
  .كما سیأتي

  . أنھ شھد بدراً وأحداً، ولم یفتھ بعد ذلك مشھد: روي: مشاھده

  . خمسة آلاف، وكان یتصدق بھ، ویأكل من عمل یده :عطاؤه

لم یكن لھ بیت یسكن فیھ، إنما كان یستظل بالجدر  :بیت سكناه
لھ بیتاً، إن قام أصاب رأسھ والشجر، حتى أقنعھ البعض بأن یبني 

  .سقفھ، وإن مدّ رجلیھ أصابھما الجدار

 
ومما یصنعھ بعطائھ زھد  ،قد عرفنا من بیت سكناه ومن حرفتھ

ولا نرید استقصاء ذلك ھنا أكثر من  ،وعزوفھ عن الدنیا ،سلمان
  . .ذلك

داً، كان خیراً فاضلاً، حبراً عالماً، زاھ :وقد وصفھ البعض بأنھ
متقشفاً

)١(
.  

  .. وكانت لھ عباءة یفرض بعضھا، ویلبس بعضھا

                                      
  .٦٤٧ص ١وسفینة البحار ج ٥٨ص ٢ج )صابةبھامش الإ(ستیعاب الإ) ١(



  ١٧                                                                    ..الفھارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . كان یحب الفقراء ویؤثرھم على أھل الثروة والعدد

  . یعرف الاسم الاعظم :ـ وكان ـ حسبما یقال

  . وكان من المتوسمین

  . عشر درجات، وكان سلمان في الدرجة العاشرة الإیمانو

  . وكان یحب العلم والعلماء

ـ كان  »علیھ السلام«حسبما روي عن الامام الصادق إن سلمان ـ 
  . عبداً صالحاً، حنیفاً، مسلماً، وما كان من المشركین

لا تغلّطنّ في سلمان، : »صلى االله علیھ وآلھ«وفي حدیث عنھ 
ن اطلعھ على علم البلایا والمنایا ألى أمرني ان االله تبارك وتعإف

  .. والانساب، وفصل الخطاب

  . الأول والآخر، وھو بحر لا ینزف وقد أدرك العلم

  .. وقد أخبر عن مصارع الشھداء في كربلاء، وعن أمر الخوارج

 
علو مقامھ، وسامق منزلتھ، ولا نرى أننا إلى  بعض ما سبق یشیر

  : المزید، ولكننا مع ذلك نقولإلى  بحاجة

ھ صلى االله علی«لقد روي عن رسول االله  :قال صاحب الاستیعاب
  . لو كان الدین عند الثریا لنا لھ سلمان: من وجوه، أنھ قال »وآلھ

كان لسلمان مجلس من رسول : وقد روینا عن عائشة، قالت :قال
ینفرد بھ باللیل، حتى یكاد یغلبنا على  »صلى االله علیھ وآلھ«االله 



  سلمان الفارسي في مواجھة التحدي                                                                             ١٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
)١(

 .  

: ـ حسبما سیأتي ـ »صلى االله علیھ وآلھ«وقد قال رسول االله 
  . سلمان منّا أھل البیت

صلى االله علیھ «كان رسول االله : »علیھ السلام«وعن الصادق 
، وأمیر المؤمنین صلوات االله علیھ یحدثان سلمان بما لا یحتملھ »وآلھ

  . غیره، من مخزون علم االله، ومكنونھ

صلى «یا سلمان، إئت منزل فاطمة بنت رسول االله  :ویأتیھ الأمر
، فانھا الیك مشتاقة، ترید أن تتحفك بتحفة قد اتحفت بھا »الله علیھ وآلھا

  .. من الجنة

  .. وعلمتھ صلوات االله وسلامھ علیھا أحد الادعیة أیضاً

سلمان منّي، ومن جفاه فقد  :»صلى االله علیھ وآلھ«وعن النبيّ 
  . جفاني، ومن آذاه فقد آذاني الخ

ن بزرج ـ حسبما روي لمنصور ب »علیھ السلام«وقال الصادق 
  . سلمان المحمّدي: سلمان الفارسي، ولكن قل: لا تقل: ـ

 
  : ونذكر من لطائف الاشارات، وطرائف الاحداث

قد آخى بین سلمان، وأبي  »صلى االله علیھ وآلھ«ن رسول االله أ

                                      
  .٦٤٨ص ١وسفینة البحار ج ٥٩ص ٢ج )ھامش الاصابة(الاستیعاب ) ١(



  ١٩                                                                    ..الفھارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .. أن لا یعطي سلمان: ذر، وشرط على أبي ذر

بن الخطاب كان قد رفض تزویج  ومع أن الخلیفة الثاني عمر
بـ : سلمان بشكل أو بآخر، وصدر منھ التعبیر عن ھذا الرجل الفذ

  . »الطمطماني«

نھ ـ لاسباب معینة، قد ولاه المدائن، كما سنرى إن شاء االله إف
  .. تعالى

إن تاج كسرى وضع على رأس سلمان، عند فتح فارس، : ویقال
  . »وآلھ صلى االله علیھ«كما قال لھ رسول االله 

بغلة النبيّ  »علیھا السلام«وحین زفاف فاطمة، ركبت فاطمة 
سلمان أن یقودھا، والنبي  »صلى االله علیھ وآلھ«الشھباء، وأمر 

  . یسوقھا »صلى االله علیھ وآلھ«

أحد الذین بقوا على أمر رسول االله  »رحمھ االله«وكان سلمان 
  .. بعد وفاتھ »صلى االله علیھ وآلھ«

مر عن علي من المعترضین على صرف الأ »رحمھ االله«وكان 
غیره، ولھ احتجاجات على القوم في ھذا المجال، إلى  أمیر المؤمنین

  . »رحمھ االله«ھو وأبي بن كعب 

 
وحین توفي سلمان تولى غسلھ وتجیزه، والصلاة علیھ ودفنھ 

 إلى علي أمیر المؤمنین علیھ الصلاة والسلام، وقد جاء من المدینة



  سلمان الفارسي في مواجھة التحدي                                                                             ٢٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وھذه القضیة من الكرامات المشھورة لأمیر . المدائن من أجل ذلك
  . المؤمنین علیھ الصلاة

  : وقد نظم أبو الفضل التمیمي ھذه الحادثة؛ فقال

  وكل أمر عليٍ لم یزل عــجبا  سمعت مني یســیراً من عجائبھ 

  أرض المدائن لما أن لـھا طلبا  إلى  أدریت في لیلة سار الـوصي

عراص یثرب والاصباح ما   إلى  وعـاد ،ر سلمانـاًفألحد الطھ
  قربا

  أنا بـحیدر غـال أورد الكـذبا    كآصف لـم تـقل أ انـت بـلى 

   :لعل الصحیح

  )إن ذا عجباً ،أنا بحیدر غال  فأنت في آصف لم تغل قلت بلى (

أو كل الحدیث ،خي الوصیین  إن كان أحمد خـیر المرسلین فذا
  ھبا

ذنب الغلاة إذا قالوا الذي   الغلاة فما وقلت ما قلت من قول
وجبا

)١(
   

 
إلى  أن الخلیفة العباسي، المستنصر باالله، خرج یوماً :ویذكر ھنا

  . ، ومعھ السید عزالدین ابن الاقساسي»رحمھ االله«زیارة قبر سلمان 

                                      
  .٣٠٢ح ٢مناقب آل أبي طالب ج) ١(



  ٢١                                                                    ..الفھارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غلاة ما یرویھ : إن من الاكاذیب :فقال لھ الخلیفة في الطریق
إلى  من المدینة »علیھ السلام«الشیعة من مجيء علي بن أبي طالب 

إلى  المدائن لما توفي سلمان، وتغسیلھ إیاه، ومراجعتھ في لیلتھ
  . المدینة

  : فأجابھ ابن الاقساسي، فقرأ لھ الابیات المتقدمة

  أرض المدائن لما أن لھا طلبا    نكرت لیلة إذ جاء الوصي إلىأ

بیاتالأ
)١(

.  

قساسي قد استشھد بالابیات المذكورة؛ ن ابن الأأھو  :اھروالظ
ھـ أي بعد وفاة ابن  ٥٨٩ن المستنصر باالله إنما ولد في سنة لأ

شھرآشوب بسنة واحدة
)٢(

.   

 
كانت تلك باقة رائقة، إخترناھا من آلاف الازاھیر الفیحاء، 

  . المنتشرة في واحات خمائلھ الغناء

ھ الكثیر مما ھو أعطر وأزكى، ولعل ولعل فیما صرفنا النظر عن
  .. فوّاح أریجھ كان أطیب، وابھج وأذكى

ولعل القاريء یجد في بعض ما یأتي من فصول ھذا الكتاب 

                                      
 ٩٩ھامش البحار ج :وراجع أیضاً. ٥٠٧ص ١مجالس المؤمنین ج :راجع) ١(

  .٢٧٩و ٢٧٨ص 
  .٢٧٩ص ٩٩مش البحار جھا :راجع أیضاً) ٢(



  سلمان الفارسي في مواجھة التحدي                                                                             ٢٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . .ونماذج مما راق من لآلئھ ،بعض ما صفا من جواھره

فان الإطاحة بكل ذلك  ،ونستمیح القاريء العذر على التقصیر
 ،ویأبى عن الاحاطة ،عن الوسعویجلّ  ،مما یخرج عن حدود الطاقة

وأتاحتھ لنا  ،فلا محیص لنا عن الاقتصار على ما یسمح لنا بھ الوقت
  .الفرصة

  . .فإلى ما یلي من فصول ومطالب



  ٢٣                                                                    ..الفھارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  :الفصل الثاني

  والحریة سلامالإحدیث 



  ٢٥                                                                    ..الفھارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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في السنة الاولى من الھجرة وبالذات في جمادى الاولى منھا، ـ 

ا قیلكم
)١(

سلمان المحمّدي، المعروف بسلمان الفارسي  إسلامـ كان 
، ورضي عنھ، وحشرنا معھ وفي زمرتھ، والذي كان قد »رحمھ االله«

ھاجر من بلاده وتحمل المشاق الكثیرة، والمصاعب الكبیرة، حتى لقد 
ابتلى بالرق وذلك في سبیل طلب الدین الحق، فھداه االله إلیھ، وكانت 

  . لك علیھلھ المنة في ذ

المدینة، وما جرى علیھ قبل ذلك، إلى  وحكایة كیفیة وصولھ
طویلة، وفیھا شيء من الاختلاف، ولسنا ھنا بصدد التحقیق في ھذا 

  .. مرالأ

إلى  أنّھ قد استرقوه في سبیل ذلك، وأخذ :ولكن ما لا شك فیھ ھو
 مكة، أو وادي القرى،: المدینة، ویقالإلى  منطقة الحجاز، وبالتحدید

  . المدینةإلى  ثم انتھى امره

ان نبیاً سیخرج، وأنھ لا یأكل الصدقة، ویأكل  :وكان قد عرف

                                      
  .٣٥١ص ١الخمیس ج :راجع) ١(
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  . الھدیة، وبین كتفیھ خاتم النبوة، فحینما

أن : التقى بالنبي في قباء قدّم إلیھ رطباً على أنھا صدقة؛ فلاحظ
قد أمر أصحابھ بأن یأكلوا، ولم یأكل ھو؛  »صلى االله علیھ وآلھ«النبيّ 

  . نھا صدقةلأ

  .فعدھا سلمان واحدة

  . في المدینة »صلى االله علیھ وآلھ«ثم التقى بھ 

صلى االله علیھ «انھ  :فقدم لھ ـ رطباً على أنھا ھدیة، فلاحظ
  .. قد أكل منھا ھذه المرة »وآلھ

في بقیع الغرقد، وھو في  »صلى االله علیھ وآلھ«ثم التقى بھ 
ثم استدار خلفھ؛ فكشف تشییع جنازة بعض أصحابھ، فسلم علیھ، 

لھ عن ظھره، فرأى خاتم النبوة؛ فانكب علیھ  »صلى االله علیھ وآلھ«
یقبلھ ویبكي، ثم أسلم، وأخبره بقصتھ

)١(
.   

  . ثم كان تحریره من الرق، حسبما سیأتي

                                      
قد ذكر  ،وما سیأتي في ھذا الفصل كلھ ،مصادر ھذا الذي ذكرناه كثیرة جداً) ١(

 ٢الاصابة ج :راجع :ومع ذلك نقول ،فلا حاجة إلى ذكرھا ،ھذا الحدیث
 ،٢٢والبحار ج ،والاستیعاب واسد الغابة ،٤وقاموس الرجال ج ٦٢ص

وتاریخ الخمیس  ٤١٨ص ٨لمصنف لعبدالرزاق جونفس الرحمان وا
  ..ووو إلخ ،والدرجات الرفیعة وروضة الواعظین
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أن سلمان لم یسلم بدافع عاطفي أو مصلحي، ولم  :ویلاحظ ھنا
وإنما دخل في .. ابة لضغوط علیھ، أو لجو معینیسلم أیضاً استج

عن قناعة فكریة خالصة، وبعد أن ھاجر في طلب الدین  سلامالإ
الحق، ولاقى الكثیر من المصاعب والمتاعب، حتى ابتلي بالرق 

مر مظھراً للشرك مبطناً للایمان، مع أنھ كان من أول الأ.. والعبودیة
  . كما في بعض الروایات الآتیة

دلّ على شيء، فانما یدل على أن التدین أمر فطري؛  وذلك إن
إلى  وأنھ مما یدعو لھ العقل السلیم، فعن ھذا الطریق توصل سلمان

  . باالله، وبأنبیائھ، وشرائعھ الإیمان

 
إن تحریر سلمان من رق العبودیة بصورة كاملة، قد  :ویقولون

نبویة الشریفةأوّل السنة الخامسة من الھجرة ال كان في
)١(

.  

أنھا كانت : وذلك قبل وقعة الخندق، التي یرى عدد من المؤرخین
سنة خمس، في ذي القعدة منھا

)٢(
.  

                                      
  .٤٦٨و  ٣٥٢ص ١وتاریخ الخمیس ج ٢٥٧ص ١الثقات ج) ١(
وتاریخ الاُمم والملوك للطبري ط  ٥٣ص ٤البدایة والنھایة ج :راجع) ٢(

وتاریخ الخمیس  ١٧٨ص ٢والكامل في التاریخ ج ٣٣٣ص ٢الاستقامة ج
 :ولیراجع ،٢٣ص ١وفتوح البلدان ج ١١٣والمحبر ص  ١٧٩ص ١ج
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  : ولكننا بدورنا نقول

  : إن ذلك مشكوك فیھ من ناحیتین

  . في تاریخ وقعة الخندق :الاولى

  .. في تاریخ عتق سلمان :والثانیة

 
  : ناحیة الاولى، اعني تاریخ الخندق؛ فاننا نقولفأما بالنسبة لل

أنھا كانت في السنة الخامسة فإن مجرد ذلك لا یكفي، : لو سلمـ  ١
في تعیین زمان عتقھ على النحو المذكور، إذ قد یكون العتق قد تم بعد 
أحد بأشھر یسیرة، في السنة الرابعة مثلاً، ثم حضر الخندق، بعد ذلك 

  . لبسنة، أو أكثر، أو أق

لقد جزم البعض بان الخندق كانت في سنة أربع، وصححھ ـ  ٢
النووي في الروضة، وفي شرحھ لصحیح مسلم

)١(
.  

                                      
ومختصر التاریخ لابن الكازروني  ٤٥٩ـ  ٤٥٥ص ١صفة الصفوة ج

والتنبیھ  ١١ص ١وشذرات الذھب ج ٣٢٨ص ٢والسیرة الحلبیة ج ٤٢ص
 ٢ومغازي الواقدي ج ٢١٦ص ٤والبدء والتاریخ ج ١١٥والاشراف ص

 ٢قات ابن سعد جوطب ٦٧ص ٥والمصنف للصنعاني ج ٤٤١و ٤٤٠ص
وانساب  ،١٧٠ص ١وتاریخ بغداد ج ٦٠ص ١قسم  ٤٧ص ١قسم 

  .٣٤٣ص) » ص« قسم حیاة النبيّ ( ١الاشراف ج
والجامع لابن  ٣١ص ١٠وتھذیب الكمال ج ٣٤٥ص ٩مجمع الزوائد ج) ١(
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المشھور « :بل لقد قال ولي الدین العراقي عن غزوة الخندق
»أنھا في السنة الرابعة للھجرة

)١(
.  

ان سعد بن معاذ مات إثر غزوة الخندق، من « :وقال عیاض
ھ، وذلك سنة أربع باجماع أھل السیر، إلا شیئاً قالھ الرمیة، التي أصابت

»الواقدي
)٢(

.  

سنة أربع، إلى  یحتمل رجوعھ» باجماع أھل السیر« :فقولھ
فیكون قد ادعى الاجماع على كون الخندق في سنة أربع، ویحتمل 

وذلك سنة «موت سعد بن معاذ بعد الخندق، وتكون كلمة إلى  رجوعھ
  ..  عن رأیھمعترضة، ولا تعبر إلا» أربع

  : ومما یدل على أن الخندق قد كانت سنة أربع

                                      
والمحبر  ٣٠٢ص ٧فتح الباري ج :وراجع ٢٧٩ص  أبي زید القیرواني

والمناقب لابن  ١٢ق صوعنوان المعارف في ذكر الخلائ ١١٣ص
بھامش ارشاد  ،وشرح صحیح مسلم للنووي ٧٦ص  ٤شھرآشوب ج

وفي تاریخ ابن  ٣٠٠ص ١ونقلھ في وفاء الوفاء ج ٦٤ص ٨الساري ج
وأصر علیھ ابن خلدون  ،عن النووي في الروضة ١٦٠ص ١الوردي ج
 :وراجع ٣٣و ٢٩ص ٢قسم ٢ودیوان المبتدأ والخبر ج ،العبر :في كتابھ

  .٢٠ص ٣ري جصحیح البخا
  .١١٠ص ١والمواھب اللدنیة ج ٤٨٠ص ١تاریخ الخمیس ج) ١(
وفتح  ٢٢٦ص ١٠بھامش ارشاد الساري ج ،شرح صحیح مسلم للنووي) ٢(

  .٣٦٠ص ٨الباري ج
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أن أباه قتل یوم بعاث : أنھم یذكرون بالنسبة لزید بن ثابت ـ ١
وھو ابن ست سنین، وكانت بعاث قبل الھجرة بخمس سنین

)١(
وقدم  

المدینة، وعمر زید احدى عشرة  »صلى االله علیھ وآلھ«النبيّ 
سنة

)٢(
.   

اھد زید الخندقإن أول مش :ثم یقولون
)٣(

صلى االله «ن النبيّ ، لأ
قد أجازه یوم الخندق »علیھ وآلھ

)٤(
وھو ابن خمس عشرة سنة

)٥(
.  

                                      
 :وراجع ٤٢١ص ٣ومستدرك الحاكم ج ٣٠و ٢٧ص ١٠تھذیب الكمال ج) ١(

  .٤٤٩ص ٥وتھذیب تاریخ دمشق ج ،٥٤ص ١شذرات الذھب ج
 ٣٩٩ص ٣وتھذیب التھذیب ج. عن زید نفسھ ٣٤٥ص ٩ائد جمجمع الزو) ٢(

وسیر اعلام النبلاء  ٧٠٤ص ١وصفة الصفوة ج ١٣٦ص ٣والثقات ج
وتھذیب  ٢٧و ٢٥ص  ١٠وتھذیب الكمال ج ٤٢٨ و ٤٢٧ص  ٢ج

 ٥٥١ص  ١والاستیعاب بھامش الاصابة ج ٢٠١ و ٢٠٠ص  ١الاسماء ج
  .٤٤٩ص ٥وتھذیب تاریخ دمشق ج ٥٤ص ١وشذرات الذھب ج

وتذكرة  ،٤٢١ص ٣ومستدرك الحاكم ج ٣١و ٣٠ص  ١٠تھذیب الكمال ج) ٣(

 ٥وتھذیب تاریخ دمشق ج ٥٤ص ١وشذرات الذھب ج ٣٠ص ١الحفاظ ج
  ..عن الواقدي ٣٩٩ص ٣تھذیب ج :وراجع ٤٤٩ص

وتھذیب  ٣٤٥ص ٩ومجمع الزوائد ج ٤٤٦ص ٥تھذیب تاریخ دمشق ج) ٤(

  .٣١ص ١٠الكمال ج
ومجمع  ٤٢١ص ٣ومستدرك الحاكم ج ٣١و ٣٠ص ١٠تھذیب الكمال ج) ٥(

  .٣١ص ٩الزوائد ج
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والخندق إنما كانت في شوال سنة أربع
)١(

.  

 »صلى االله علیھ وآلھ«أجازني رسول االله  :ویروى عن زید قولھ
یوم الخندق، وكساني قبطیة

)٢(
.  

بعاث وأنا ابن ست  جزت یوم الخندق، وكانت وقعةأ :وعنھ
سنین

)٣(
.  

جزت في الخندقأحد، وألم أجز في بدر، ولا في  :وعنھ
)٤(

.  

وتوفي زید سنة ثمان واربعین، وسنھ تسع وخمسون سنة
)٥(

 .  

مات سنة خمس وأربعین وھو ابن ست وخمسین  :وقال الواقدي
سنة

)٦(
  . وذلك یؤیّد ما قلناه 

لك من البخاري وقد استدل النووي، وابن خلدون، وربما یظھر ذ

                                      
وتقدمت طائفة  ٣١ص ١٠وتھذیب الكمال ج ٣٤٥ص ٩مجمع الزوائد ج) ١(

  .اُخرى من المصادر
وتھذیب الكمال  ،وفي ھامشھ عن الطبراني ٤٣٢ص ٢سیر اعلام النبلاء ج) ٢(

  .٤٤٩ص ٥وتھذیب تاریخ دمشق ج ٢٩ص ١٠ج
وتھذیب  ٤٢١ص ٣ومستدرك الحاكم ج ٤٣٣ص ٢سیر اعلام النبلاء ج) ٣(

  .٣٠ص ١٠وتھذیب الكمال ج ٤٤٩ص  ٥تاریخ دمشق ج
  .٥٦١ص ١الاصابة ج) ٤(
  .٣١ص ١٠وتھذیب الكمال ج ٣٤٥ص ٩مجمع الزوائد ج) ٥(
  .٧٠٥ و ٧٠٤ص  ١صفة الصفوة ج) ٦(
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أن غزوة الخندق قد كانت سنة أربع: على
)١(

بانھم قد أجمعوا على  
 »صلى االله علیھ وآلھ«ولم یجز النبيّ  ،سنة ثلاثحد، كانت أأن حرب 

ثم أجازه  ،ن عمره كان أربع عشرة سنةابن عمر أن یشترك فیھا؛ لأ
نّھ كان قد بلغ الخامسة عشرةفي وقعة الخندق؛ لأ

)٢(
ندق ؛ فتكون الخ

  .. حد بسنة واحدةأبعد 

وقد حاول البعض الاجابة على ذلك بطرح بعض الاحتمالات 
؛ ٩٩ـ  ٩٦ص» حدیث الإفك«: البعیدة، وقد أجبنا عنھا في كتابنا

  .. فلیراجعھ من أراد

ومھما یكن من أمر؛ فان احتمال أن یكون تحرر سلمان من الرق 
  .. رجة من القوةقد تم قبل السنة الخامسة من الھجرة، یصبح على د

                                      
بھامش ارشاد (وشرح صحیح مسلم  ٣٠٢ص ٧فتح الباري ج :راجع) ١(

 ٢٩ص ٢قسم  ٢یوان المبتدأ والخبر جود ،والعبر ٦٤ص ٨ج) الساري
 ١١٠ص ١والمواھب اللدنیة ج ٤٨٠ص ١تاریخ الخمیس ج :وراجع ٣٣و

فانھ نقل في عنوان . ھـ ١٣٠٩ط سنة  ٢٠ص ٣وصحیح البخاري ج
  .أن الخندق كانت سنة أربع :عن موسى بن عقبة :الباب

 ،١٧ص ٢ومسند الامام أحمد بن حنبل ج ٨٥٠ص ٢سنن ابن ماجة ج) ٢(

 ،٣٠ص ٦وصحیح مسلم ج ٦٩ص ٢وج ٢٠ص ٣ح البخاري جوصحی
وطبقات ابن سعد  ٣١١ و ٣١٠ص  ٥والمصنف لعبد الرزاق الصنعاني ج

 ٣٤٣ص ١ج) » ص« قسم حیاة النبيّ (وأنساب الاشراف  ١٠٥ص ٤ج
  .١١٠ص ١والمواھب اللدنیة ج ،واشف منھا :باضافة كلمة ٣٤٤ و
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  . وأما بالنسبة لتحدید

 
.. أنھ قد تحرر في السنة الاولى من الھجرةإلى  فإننا نكاد نطمئن

بل لقد ورد في بعض الروایات ما یدل على أنھ قد اعتق في مكة
)١(

.  

  : ویدل على تحرره في السنة الاولى

عقیب أن روایات عتقھ یدل عدد منھا على أنھ قد اعتق  ـ ١
ھ ـ في السنة إسلامأظھر : ھ بلا فصل، وھو إنما اسلم ـ أو فقلإسلام

الاولى من الھجرة
)٢(

 .  

صلى االله «قد صرح البعض ـ كتاریخ گزیدة ـ بأن الرسول ـ  ٢
قد اشتراه في السنة الاولى من ھجرتھ »علیھ وآلھ

)٣(
 .  

وذلك حین .. وسیأتي التصریح بذلك عن الشعبي، وعن بریدة

                                      
ره وستأتي روایة اُخرى وغی ٦٠٤ ـ ٦٠٣ص  ٣مستدرك الحاكم ج :راجع) ١(

  .تدل على أنھ كان ھو المشیر بدعوة أبي بكر إلى الاسلام
وھو ظاھر ان لم یكن صریح الروایة التي  ،٢٠نفس الرحمان ص :راجع) ٢(

واعتبرھا أصح الروایات، وھي موجودة في إكمال الدین  ٦ـ  ٥ذكرھا ص
 ٢٢والبحار ج  ٢٧٨ـ  ٢٧٥وفي روضة الواعظین ص ١٦٥ـ  ١٦٢ص
: ونقلھا النوري أیضاً عن ٢٠٣والدرجات الرفیعة ص ٣٥٩ـ  ٣٥٥ص

  .الدر النظیم، وعن قصص الأنبیاء للراوندي، وعن الحسین بن حمدان
  .٢٠نفس الرحمان ص) ٣(



  ٣٥                                                                    ..الفھارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .. »صلى االله علیھ وآلھ«لى كونھ من موالي رسول االله الكلام ع

  . ـ ومما یدل على أن سلمان قد تحرر في أول سني الھجرة ٣

 
قد أملى كتاب  »صلى االله علیھ وآلھ«إن النبيّ  :حیث یقولون

لب، وھو وـ والنص مفاداة سلمان على أمیر المؤمنین علي بن أبي طا
  : لابي نعیم ـ كما یلي

محمّد بن عبداالله، رسول االله،  »صلى االله علیھ وآلھ«ھذا ما فادى 
شھل الیھودي، ثم القرظي، فدى سلمان الفارسي من عثمان بن الأ

بغرس ثلاثمائة نخلة، وأربعین أوقیة ذھب؛ فقد برىء محمّد بن 
ؤه لمحمّد بن عبداالله عبداالله رسول االله لثمن سلمان الفارسي، وولا

  . حد على سلمان سبیلرسول االله، وأھل بیتھ، فلیس لأ

أبو بكر الصدیق، وعمر بن الخطاب، وعلي بن  :شھد على ذلك
أبي طالب، وحذیفة بن الیمان، وأبو ذر الغفاري، والمقداد بن الاسود، 

  . وبلال مولى أبي بكر، وعبدالرحمان بن عوف، رضي االله عنھم

مھاجر  ،أبي طالب الاثنین في جمادى الاولى وكتب علي بن
  .»صلى االله علیھ وآلھ«محمّد بن عبداالله رسول االله 

وقد ذكرت بعض المصادر ھذا الكتاب من دون ذكر الشھود
)١(

.  

                                      
وتھذیب  ١٧٠ص ١وتاریخ بغداد ج ،٥٢ص  ١ذكر أخبار اصفھان ج) ١(

عن  ٣٢٨ومجموعة الوثائق السیاسیة ص ١٩٩ص ٦تاریخ دمشق ج
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في ھذا الحدیث نظر، وذلك أن أول مشاھد سلمان : قال الخطیب«

وة الخندق، وكانت في السنة غز »صلى االله علیھ وآلھ«مع رسول االله 
الخامسة من الھجرة، ولو كان یخلص سلمان من الرق في السنة 

صلى «الاولى من الھجرة، لم یفتھ شيء من المغازي مع رسول االله 
  .»االله علیھ وآلھ

صلى «فان التاریخ بالھجرة لم یكن في عھد رسول االله  ..وأیضاً
»لخطاب في خلافتھ، وأول من أرخ بھا عمر بن ا»االله علیھ وآلھ

)١(
 .  

وأما الشھود فان فیھم أبا ذر « :وقال العلامة المحقق الاحمدي
وھو لم یأت المدینة إلا بعد خندق، مع أن صریح ) ره(الغفاري 
  . أن ذلك كان في السنة الاولى من الھجرة: الكتاب

وتوصیف أبي بكر بالصدیق یخالف رسوم كتب صدر 
»سلامالإ

)٢(
.  

                                      
لشمس الدین محمّد بن ناصر  ،عن جامع الآثار في مولد المختارالاولین و

ونفس  ،٢٢٧ و ٢٢٦ص  ١الدین الدمشقي وطبقات المحدثین باصبھان ج
ومكاتیب  ،عن تاریخ گریدة ٢١ و ٢٠الرحمان في فضائل سلمان ص 

وأوعز الیھ في البحار «  :وقال ،من أكثر من تقدم ٤٠٩ص ٢الرسول ج
  .»عن الخرائج

  .١٧٠ص ١بغداد ج تاریخ) ١(
  .٤١٠ص ٢مكاتیب الرسول ج) ٢(
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أن الخطیب قد تنظر في الكتاب،  :بعد أن ذكر قال ھذا حفظھ االله
  . وأنھ لم یذكر الشھود

كما وذكر حفظھ االله أن ابن عساكر ونفس الرحمان لم یذكرا 
الشھود أیضاً

)١(
.  

 
  :ونقول

سواء بالنسبة لما ذكره الخطیب، أو .. إنّ لنا ھنا ملاحظات
  .. حمديبالنسبة لما ذكره العلامة الأ

  : ما یليإلى  ما ذكره الخطیب فنشیرإلى  فأما بالنسبة

إن مشاھد سلمان الخندق، وذلك ینافي ما ورد في : قولھ :أولاً
  .. الكتاب من أنھ قد كوتب في السنة الاولى للھجرة

  : لا یصح؛ وذلك لما یلي.. ھذا القول

إن من الممكن أن یتحرر في أول سني الھجرة، ثم لا یشھد  ـ ١
  .. یاً من المشاھد، لعذرٍ مّا، قد یصل إلینا، وقد لا یصلأ

إن مكاتبتھ في السنة الاولى لا تستلزم حصولھ على نعمة ـ  ٢
الحریة فیھا مباشرةً، إذ قد یتأخر في تأدیة مال الكتابة، فتتاخر 

أن سلمان لم یكن كذلك، بدلیل نفس ما : وإن كنا قد ذكرنا آنفاً.. حریتھ
  .. خرىأب الآنف الذكر، وأدلة ورد في ذلك الكتا

                                      
  .٤١٠ص ٢مكاتیب الرسول ج) ١(
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إن ما ذكرتھ لیس ظاھر اللزوم  :ولكننا نرید أن نقول للخطیب
خرى، كما أفي نفسھ، ولا یصح النقض بھ، مجرداً عن أي مثبتات 

  ..یرید ھو أن یدعیھ

حداً أیضاًأأن سلمان قد شھد بدراً و: إن البعض قد ذكرـ  ٣
)١(

.  

ماعة أھل بدرویظھر من سلیم بن قیس عدّ سلمان في ج
)٢(

.  

ولعل ھذا یفسر لنا سبب فرض عمر لھ، خمسة آلاف، الذي ھو 
عطاء أھل بدر

)٣(
 .  

أنھ : إن مراد القائلین بحضوره بدراً: أن یقول: وقد حاول البعض
ولم : حضرھا وھو عبد، ومراد القائلین بأنھ قد شھد الخندق فما بعدھا

یحضر بدراً أنھ لم یحضرھا وھو حر
)٤(

 .  

إن ھذا جمع تبرعي، لا یرضى بھ لا أولئك، ولا ھؤلاء،  :ونقول

                                      
 ٦٢ص ٢الاصابة ج :وراجع. بھامش الاصابة ٥٨ص ٢الاستیعاب ج) ١(

وتھذیب  ٣٩٠ص ٢٢والبحار ج ٣٥ص ١٨وشرح النھج للمعتزلي ج
ونفس الرحمان  ٢٠٦والدرجات الرفیعة ص ١٣٩ص ٤التھذیب ج

  .٢٠ص
  .عنھ ٢٠ونفس الرحمان ص ،٥٢س ص سلیم بن قی :راجع) ٢(
وذكر أخبار  ٣٥ص ١٨وراجع ج ٢١٥ص ١٢شرح النھج للمعتزلي ج) ٣(

وقاموس  ٥٨ص ٢والاستیعاب بھامش الاصابة ج ٤٨ص ١أصبھان ج
  .٦١٤ص ٣وتاریخ الامم والملوك ج ٤٢٤ص ٤الرجال ج

  .٥٦٦ص ٢تاریخ الامم والملوك ج: وراجع ٢٠نفس الرحمان ص :راجع) ٤(
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 لان مدار النفي والاثبات ھو أصل الحضور والشھود، من دون نظر
الحریة، والعبودیة، ولذا تجد في بعض العبارات المنقولة التعبیر إلى 
لم یفتھ مشھد بعد الخندق، فانھ یكاد یكون صریحاً في فوات : بأنھ

   ..بعض المشاھد، قبل ذلك

ان التاریخ الھجري لم یكن في عھد : قول الخطیب :وثانیاً
  . الرسول، وأن عمر بن الخطاب ھو أول من أرّخ بھ

الصحیح من سیرة النبيّ : لا یمكن قبولھ، فقد أثبتنا في كتابنا
أن النبيّ ھو واضع التاریخ الھجري، وقد : »صلى االله علیھ وآلھ«

أكثر من مرة، وھذا الكتاب  »صلى االله علیھ وآلھ«أرّخ بھ ھو نفسھ 
  .یصلح دلیلاً على ذلك أیضاً

ما إلى  حمدي، فنحن نشیروأما بالنسبة لكلام العلامة البحاثة الأ
  : یلي

إن الحطیب، وابن عساكر، ونفس الرحمان لم یذكروا : قولھ :أ
  . الشھود، لیس في محلھ، كما یعلم بالمراجعة

صحیح، وقد .. إن ما ذكره حول توصیف أبي بكر بالصدیق :ب
صلى االله علیھ «الصحیح من سیرة النبيّ الاعظم : تحدثنا في كتابنا

أن تلقیبھ بھذا اللقب، لا یصلح لا في : ٢٦٨ـ  ٢٦٣ص  ٢ج »وآلھ
حسب  ،ولا في قضیة الغار ،أول البعثةالاسراء والمعراج، ولا في 

  . .اختلاف الدعاوى

یھ بعد وفاة ھو أن اللقب قد خلع عل :أن الظاھر :وذكرنا ھناك
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  . بمدة لیست بالقصیرة »صلى االله علیھ وآلھ«النبيّ 

أنھ إن كان أبو بكر نفسھ قد كتب ھذه الكلمة  :ذلكإلى  ونضیف
  : على كتاب عتق سلمان، فنقول

على نفسھ القاب التعظیم  الإنسانأن یطلق  :إن من غیر المألوف
د في موارد العظیم، الذي یحترم نفسھ، یعم الإنسانوالتفخیم، بل إن 

  . اظھار التواضع، والعزوف عن الفخامة والابھةإلى  كھذه

، »الصدیق«وإن كان الآخرون ھم الذین اطلقوا علیھ لقب 
الكتاب من عند أنفسھم، تكرماً وحباً، ورغبة في إلى  وأضافوه

  .. تعظیمھ، وتفخیمھ

أنھم قد تصرفوا بالكتاب، وأضافوا إلیھ ما لیس منھ،  :فذلك یعني
ن یتركوا أثراً یدل على تصرفھم ھذا، وھو عمل مدان، دون أ

انھ مشین، لاسیما وأنھم اھملوا صدیقھ عمر : ومرفوض، إن لم نقل
  .. بن الخطاب؛ فلم یصفوه بالفاروق، كما وأھملوا غیره أیضاً

نفس : بأن النوري قد أورد الكتاب في: ولا یفوتنا التذكیر ھنا
، »الصدیق«وصف أبي بكر بـ  تاریخ گزیده ولیس فیھ: الرحمان، عن
  . وھو الانسب، والأوفق لظاھر الحال» ابن أبي قحافة«بل وصفھ بـ 

نھ إنما ان أبا ذر لم یكن قد قدم المدینة حینئذٍ؛ لأ: وأما قولھم :ج
  . قدمھا بعد الخندق

أما . أنھ انما قدمھا مستوطنا لھا بعد الخندق: المراد :فاننا نقول
، أو »صلى االله علیھ وآلھ«لقاء رسول االله قبل ذلك، فلعلھ قدمھا ل
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إلى  لبعض حاجاتھ؛ فصادف كتابة ھذا الكتاب؛ فشھد علیھ، ثم عاد
حضورهإلى  خرى، تشیرأوثمة روایة . بلاده

)١(
  . فلتراجع  ؛

أن وصف بلال بأنھ مولى أبي بكر، قد یكون : ذلكإلى  اضف :د
لصحیح من سیرة النبيّ ا: من تزیُّد الرواة أیضاً؛ إذ قد ذكرنا في كتابنا

  .. أن بلالا لم یكن مولى لابي بكر: ٣٨ـ  ٣٤ص  ٢الاعظم ج

فان مما یدل على أن الرواة والكتّاب قد زادوا شیئاً من  ..وأخیرا
الشھود؛ إذ لا شك إلى  »رضي االله عنھم«: إضافة عبارة: عند أنفسھم

بل ویحتمل أن یكون . في أن ذلك قد حصل بعد كتابة ذلك الكتاب
  .. الشھود جمیعاً قد اضیفوا بعد ذلك، وإن كان ھذا احتمالاً بعیداً جداً

 
أن الرق قد شغل سلمان، حتى فاتھ  :وقد جاء في بعض الروایات

كاتب یا : »صلى االله علیھ وآلھ«حد، حتى قال لھ رسول االله أبدر و
على مائة وستین : وقیل(سلمان، فكاتب سیده على ثلاث مائة نخلة 

یحیھا لھ، ) ..و ..فسیلة، وقیل خمس مائة وقیل على مائة فقط، و

                                      
 ١٦٥ و ١٦٤ص  ١واكمال الدین ج ٣٥٨ص ٢٢البحار ج :راجع) ١(

عن  ٢٠٣والدرجات الرفیعة ص ٢٧٨ـ  ٢٢٧٦وروضة الواعظین ص
 ٥عن الحسین بن حمدان وص ٢٢ص ٦ونفس الرحمان ص ،اكمال الدین

وعن  ،وعن الراوندي في قصص الأنبیاء ،وصححھا عن اكمال الدین
  .وعن الدر النظیم ،روضة الواعظین
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  .وأربعین اوقیة من ذھب

  . اعینوا أخاكم بالنخل :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 
بالخمس والعشر،  »صلى االله علیھ وآلھ«نھ اصحاب النبيّ فاعا

أن یفقّر لھا، ولا  »صلى االله علیھ وآلھ«حتى اجتمعت عنده؛ فأمره 
ھو الذي  »صلى االله علیھ وآلھ«یضع منھا شیئاً حتى یكون النبيّ 

؛ فغرسھا »صلى االله علیھ وآلھ«یضعھا بیده؛ ففعل، فجاء رسول االله 
  . بیده؛ فحملت من عامھا

إذا سمعت بشيء قد جاءني؛ : لھ »صلى االله علیھ وآلھ«وقال 
صلى االله علیھ «فبینا رسول االله . فأتني، أغنیك بمثل ما بقي من فدیتك

أصحابھ بمثل البیضة  ذات یوم في اصحابھ، إذ جاء رجل من »وآلھ
  . من ذھب

  . ما فعل الفارسي المكاتب؟ :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال 

  .. خذ ھذه؛ فأدّبِھا ما علیك یا سلمان :فدعي لھ سلمان؛ فقال

أربعین : فأخذھا، فأوفى منھا حقھم كلھ :إلى أن تقول الروایة
اوقیة

)١(
  .أنھ بقي منھا مثل ما أعطاھم: ، وفي بعض المصادر

ق سلمان، وشھد الخندق، ثم لم یفتھ معھ مشھدوأعت
)٢(

.  

                                      
  .زن أربعین درھماًو :وقیةلأا) ١(
وحلیة  ٤٦٨ص ١وتاریخ الخمیس ج ٢٥٧ و ٢٥٦ص ١الثقات ج :راجع) ٢(

 ١٦٣وراجع ص ( ١٦٩ص ١وتاریخ بغداد ج ١٩٥ص ١الاولیاء ج
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  : إننا نشك في بعض ما جاء في ھذه الروایة

إنھ ھو الذي كاتب سیده، واعانھ الصحابة على : لانھا تقولـ  ١
  .. أداء دینھ، واعانھ الرسول أیضاً بالذھب

 »ھ وآلھصلى االله علی«أن الرسول  :مع أن صریح كتاب المفاداة
صلى االله علیھ «ھو الذي أدى جمیع ما على سلمان، وأن رسول االله 

                                      
ودلائل النبوة  ٢٢٢ـ  ٢٠٩ص ١وطبقات المحدثین باصبھان ج) ١٦٤و

 ،ط لیدن ٢٣٦ـ  ٢٢٨ص ١وسیرة ابن ھشام ج ٢١٩ـ  ٢١٣لابي نعیم ص
 ٥٨ـ  ٥٦ص ١قسم  ٤وطبقات ابن سعد ج ٣٣٠ص  ٢جواسد الغابة 

وتھذیب  ٣٨٤ص ١وشرح الشفاء للقاري ج ٣٣٢ص ١والشفاء لعیاض ج
والمصنف للصنعاني  ،عن أبي یعلى ١٩٩ـ  ١٩٧ص ٦تاریخ دمشق ج

 ٩ومجمع الزوائد ج ٢٢٧ص ١وتھذیب الاسماء ج ٤٢٠و ٤١٨ص ٨ج
وانساب  ٤٢٨و ٤٢٧ص ٤وقاموس الرجال ج ٣٤٠و ٣٣٧ـ  ٣٣٥ص

 ٤٨٦و ٤٨٧ص ١ج) سیرة النبيّ صلّى االله علیھ وآلھ وسلّم(الاُشراف 
وشرح النھج للمعتزلي الحنفي  ٣٩٠و ٣٦٧و ٢٦٥ص ٢٢والبحار ج

وصفة  ٥٧ص ٢والاستیعاب بھامش الاصابة ج ٣٩وص ٣٥ص ١٨ج
وفي ھامشھ عن ابن ھشام وعن  ،عن أحمد ٥٣٣ و ٥٣٢ص ١الصفوة ج

عن دلائل  ٤٨ص ١سیوطي جوعن الخصائص لل ،الطبراني في الكبیر
عن قصص الانبیاء للراوندي وعن  ١٦و ١٢ونفس الرحمان ص ،البیھقي

: وعن سیرة ابن ھشام وراجع ،المنتقى للكازروني وعن السیرة الحلبیة
  .٤٤٤ـ  ٤٣٨ص ٥مسند أحمد ج
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صلى االله علیھ «قد اشتراه، واعتقھ، وأن ولاءه لرسول االله  »وآلھ
وقد دلت على ذاك نصوص اخر ستأتي إن شاء .. ، وأھل بیتھ»وآلھ

  .االله تعالى

عتق في السنة الخامسة، أو الرابعة، مشكوك فیھ أإن كونھ قد 
عتق في أول سني أضاً، وقد قدمنا بعض ما یرتبط بذلك وأنھ قد ای

  .. الھجرة

أنھ أیضاً غیر : قد عرفنا.. حدأانھ قد فاتھ بدر و: قول الروایةـ ٢
  .. انھ حضرھما أیضاً: مسلم، فقد قیل

ان روایة ابن الشیخ تنص على أنھ قد أخبر النبيّ  :ذلكإلى  أضف
ھ، حین مجيء إسلامب سیده، فور بأنھ قد كات »صلى االله علیھ وآلھ«

المدینة مباشرةإلى  »صلى االله علیھ وآلھ«النبيّ 
)١(

 .  

 »صلى االله علیھ وآلھ«كما أن القول بأن الصحابة قد اعانوا النبيّ 
ھو الآخر لا یصح، إذ قد كان .. على أداء دینھ فیما یرتبط بفداء سلمان

صلى االله «بيّ على الرواي أن یقول ذلك، ویصرح بھ، وكان على الن
أن یطلب منھم أن یعینوه ھو، لا أن یعینوا أخاھم سلمان، : »علیھ وآلھ

  ..كما ھو صریح الروایة

 
 »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :القبول ھيإلى  ولعل الروایة الاقرب

                                      
  .٢١٥ص ١طبقات المحدثین باصبھان ج) ١(
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یعینھ؛ فكان النوى یخرج  »علیھ السلام«قد غرس النوى، وكان علي 
صلى االله علیھ «ویصیر نخلاً، ویطعم بصورة اعجازیة لھ فوراً، 
  . »وآلھ

، في وزن مقدار »صلى االله علیھ وآلھ«كما ظھرت معجزتھ 
وقیة ذھباً، من حجر صار ذھباًأأربعین 

)١(
أو من مثل البیضة أیضاً،  

  .أو من مثل البیضة أیضاً، أو من مثل وزن نواة

 
أن عمر بن الخطاب قد شارك في  :مصادرونجد في بعض ال

صلى االله علیھ «واحدة، ولكنھا لم تعش، فانتزعھا النبيّ : غرس نخلة
وغرسھا بیده، فحملت »وآلھ

)٢(
 .  

                                      
 ١ایح جوالخرایج والجر ٣٦٧ص ٢٢والبحار ج ٢١نفس الرحمان ص) ١(

روضة الواعظین  :فراجع ،وذكر غرس النوى في حدیث آخر ١٤٤ص
والدرجات  ١٦٥واكمال الدین ص  ٣٥٨ص ٢٢والبحار ج ٢٧٨ص

وعن قصص  ،عن بعض من تقدم ٦ونفس الرحمان ص ٢٠٣الرفیعة ص
  .وعن الدر النظیم ،وعن الحسین بن حمدان ،الانبیاء للراوندي

 ،ورجالھ رجال الصحیح ،والبزار ،عن أحمد ٣٣٧ص  ٩مجمع الزوائد ج) ٢(

 ١٨وشرح النھج للمعتزلي الحنفي ج ٤٦٨ص ١وتاریخ الخمیس ج
 ٤وقاموس الرجال ج ٥٨ص ٢والاستیعاب بھامش الاصابة ج ٣٥ص
وشرح الشفاء لملا  ١٩٩ و ١٩٨ص ٦وتھذیب تاریخ دمشق ج ٢٢٧ص

مطبوع (في شرح الفاظ الشفاء  ،ومزیل الخفاء ٣٨٤ص ١علي القاري ج
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أن التي لم تعش كان سلمان ھو الذي  :خرىأوفي روایة 
غرسھا

)١(
 .  

أما عیاض، فلم یسم أحداً، وان كان قد ذكر غرس غیره 
أیضاً

)٢(
.  

نت فسیلةً حاضرةً لدى عمر، أو سلمان، فأحب ولعلھا كا
المشاركة في ھذا الامر، فغرسھا، ولعلھ غرس نواةً، كانت في 

فیتعین .. وّل لا بالنواةحوزتھ، وإن كانت الروایات قد صرحت بالأ
  .. ذلك الاحتمال

وقد حاول العبض الجمع بین الروایتین المشار إلیھما، أعني 
م تعش، وروایة غرس سلمان لتلك روایة غرس عمر للنخلة التي ل

  : النخلة

بأن من الممكن أن یكونا ـ عمر وسلمان ـ قد اشتركا في غرسھا، 

                                      
والدرجات  ،٣٩٠ص ٢٢والبحار ج ٣٣٢ص ١ج) لشفاء نفسھبھامش ا

  .١٦ونفس الرحمان ص ٢٠٥الرفیعة ص
 ١وشرح الشفاء للقاري ج ٥٨ و ٥٧ص  ١قسم  ٤طبقات ابن سعد ج) ١(

مطبوع بھامش (عن البخاري، ومزیل الخفاء عن الفاظ الشفاء  ٣٨٤ص
عن البخاري في غیر صحیحھ، ونفس الرحمان  ٣٣٢ص ١ج) الشفاء
  .٤٤٠ص ٥سند أحمد جوم ١٦ص

  .٣٣٢ص  ١الشفاء ج) ٢(
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خرىأفصح نسبة ذلك لھذا تارة، ولذاك 
)١(

 .  

ویجوز أن یكون كل واحد من سلمان وعمر غرس بیده النخلة، «
»أحدھما قبل الآخر

)٢(
 .  

سمان عن ذلك؛ فلا بأنھ بعد نھي النبيّ ل: ولنا أن نعلق على ذلك
، وسلمان ھو »صلى االله علیھ وآلھ«یعقل أن یقدم على مخالفة النبيّ 

من نعرف في انقیاده، والتزامھ المطلق، بأوامر االله سبحانھ، ورسولھ 
أنھ قد خالف أمر رسول : فلا یمكن أن نصدق ؛»صلى االله علیھ وآلھ«

  .. »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

ائتین وتسع وتسعین، وتدخّل في وكیف لم یتدخل في غرس م
   !؟خصوص ھذه الواحدة، دون سواھا

وكثرة الناقلین .. صحة سند ما روي عن عمرإلى  ھذا بالاضافة
  .. لھ، وعدم نقل ذلك عن سلمان إلا عند ابن سعد في طبقاتھ

وإذا كان الراجح ـ إن لم یكن ھو المتعین ـ أن سلمان لم یتدخل في 
صلى «ھي المتوجھ إلیھ من قبل رسول االله ھذا الأمر، ولا خالف الن

  .. »االله علیھ وآلھ

عمر، فان إقدام إلى  سلمان، لاإلى  وإذا كان النھي إنما توجھ

                                      
ومزیل الخفاء عن الفاظ الشفاء  ٣٨٤ص ١شرح الشفاء لملا علي القاري ج) ١(

  .٣٣٢ص ١ج) مطبوع بھامش الشفاء(
  .١٦نفس الرحمان ص) ٢(



  سلمان الفارسي في مواجھة التحدي                                                                             ٤٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .. عمر على ھذا الأمر، یصبح أكثر معقولیة، وأقرب احتمالاً

فھو قد أراد أن یجرب حظھ في ھذا الامر أیضاً، ولعلھ یرید 
أنا زمیل «، وھو القائل »علیھ وآلھ صلى االله«اظھار زمالتھ، للرسول 

»محمّد
)١(

صلى االله علیھ «فكما أن النخل یثمر على ید رسول االله  
وكما أن الرسول یقوم ببعض .. ؛ فانھ یثمر على یده أیضاً»وآلھ

الأعمال؛ فان غیره أیضاً قادر على أن یقوم بھا؛ فلیس ثمة كبیر فرق 
، على حدّ زعمھ، أو ھكذا »صلى االله علیھ وآلھ«ـ فیما بینھم، وبینھ 
  .. خُیّل لھ على الأقل

أنھ إلى  وأما أنھ لماذا لم یغرس سوى نخلة واحدة، فلعلھ یرجع
ینھى سلمان عن أن یغرس  »صلى االله علیھ وآلھ«حین رأى النبيّ 

شیئاً منھا، فانھ قد تردّد في ذلك، وحاذر من أن یتعرض لغضب النبيّ 
ثم تشجع أخیراً، وجرب حظھ في .. ، وانكاره»صلى االله علیھ وآلھ«

الامر الذي تفرد فیھ دون سائر الصحابة الآخرین، ولم .. نخلة واحدة
وقد یكون السبب في ذلك ھو أنھ لم .. یقدم علیھ لا أبو بكر، ولا غیره
  . یكن في حوزتھ سوى ھذه النخلة

أن یحفظ ناموس النبوة، وأن : ولكن قد شاءت الارادة الإلھیة
موحات، وتتحطم كل الآمال، التي ترید أن تنال من ذلك تخیب كل الط

الناموس، أو تستفید منھ في مسارٍ انحرافي آخر، لا یلتقي معھ، ولا 

                                      
  .٢٩١ص ٣ج) ط الاستقامة(تاریخ الاُمم والملوك للطبري  :راجع) ١(



  ٤٩                                                                    ..الفھارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتجلى ھذا اللطف الالھي في أن النخل قد اثمر كلھ، سوى . ینتھي إلیھ
غرسھا بیده  »صلى االله علیھ وآلھ«ھذه، حتى أعاد رسول االله 

  .. البركات، وتجلت الكرامة الإلھیةالشریفة من جدید، فظھرت 

 
أنھ كان لامرأة اسمھا  :وقد جاء في بعض روایات عتق سلمان

خلیسة، كانت قد اشترتھ، ثم بعد أن أسلم سلمان أرسل إلیھا رسول االله 
أما أن تعتقي : ، یقول لھا»علیھ السلام«علیاً  »صلى االله علیھ وآلھ«

  . ن اعتقھ؛ فان الحكمة تحرمھ علیكسلمان، واما أ

  . إن شئت، اعتقتھ، وإن شئت فھو لك: قل لھ :فقالت لھ

  . اعتقیھ أنت؛ فاعتقتھ :قال رسول االله

ثلاث مائة  »صلى االله علیھ وآلھ«فغرس لھا رسول االله  :قال
  .. فسیلة

..اعتقتھ: ما شئت؛ فقال: فقالت :وفي لفظ آخر
 )١(

 .  

  :ونقول

لتي قدمناھا في مكاتبتھ لمولاه على غرس النخل، إن الروایة ا ـ ١

                                      
والاصابة  ٤٤٠ص ٥لغابة جواسد ا ٤٦٩ص ١تاریخ الخمیس ج :راجع) ١(

في الاحادیث  ،أخرجھ أبو موسى :وقالوا ،مندة عن ابن ٢٨٦ص ٤ج
وأشار إلى ذلك في تھذیب  ،عن المنتقى ٢٢ونفس الرحمان ص. .الطوال

  .عن العسكري ١٣٩ و ١٣٨ص ٤التھذیب ج



  سلمان الفارسي في مواجھة التحدي                                                                             ٥٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وغیر ذلك مما دل على أن الرسول .. حتى تطعم، وعلى أربعین أوقیة
  .. قد اشتراه، واعتقھ، ینافي ذلك »صلى االله علیھ وآلھ«

نھ كتب باسم إن كتاب المفاداة المتقدم ینافي ذلك أیضاً، لأ ـ ٢
  .. عثمان بن الاشھل القرظي

أن خلیسة كانت زوجة لعثمان ھذا، أو من أقاربھ،  :إلا أن یدعى
  . أو غیر ذلك، فلا مانع من كتب الكتاب باسمھ نیابة عنھا

شاھدٍ وعاضد، وھو إلى  ولكن ذلك یبقى مجرد احتمال، یحتاج
  . مفقود

بعتق سلمان، ولم  »صلى االله علیھ وآلھ«لماذا یأمرھا النبيّ ـ  ٣
أرقاء مسلمین یأمر غیرھا؛ من الذین كانوا یملكون

)١(
  !. ؟

اما أن تعتقیھ أنت، أو أعتقھ أنا؛ فھل یرید : ما معنى قولھـ  ٤
  . !؟استعمال ولایتھ في ھذا المجال »صلى االله علیھ وآلھ«

وإذا كانت قد اسلمت قبل أن یرسل إلیھا بھذا الأمر ـ ٥
)٢(

؛ فما 
  !. فان الحكمة تحرمھ علیك؟: »صلى االله علیھ وآلھ«معنى قولھ 

كانت قد تزوجتھ، ولا یصح تملك المرأة لزوجھا؟ أم أنھ كان  فھل
  !. أم ماذا؟! اباً لھا؟

                                      
 :ولكن یرد علیھ. قد یقال بعدم وجود أرقاء مسلمین في أیدي غیر المسلمین) ١(

  .قد أسلمت حسب نص الروایة فلماذا یوجب عتقھ علیھاأن خلیسة 
  .٤٦٩ص ١تاریخ الخمیس ج: راجع) ٢(



  ٥١                                                                    ..الفھارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھذا مع أنھ حتى لو فرض ذلك، فانھ ینعتق علیھا قھراً في 
  .. الفرض الثاني، وینفسخ النكاح في الفرض الاول

وإذا كانت لم تملكھ لابھ كان حراً، وقد ظلموه؛ فباعوه لھا؛ ـ  ٦
كافٍ في ذلك؛ لمنع من أصل عبودیتھ؛ فلا حاجة فان ذلك لوصح أنھ 

  .. ، ولا من قبلھا»صلى االله علیھ وآلھ«بعد ذلك لعتقھ، لا من قبلھ 

وإذا كانت تملكھ، ولا بد من عتقھ؛ فلماذا لا یشتریھ منھا؟ أو ـ  ٧
إلا على سبیل  !؟ولماذا تؤمر بعتقھ من الاساس. !؟لماذا لا تكاتبھ ھي

  ..ر، لا على سبیل التھدید، وبأسلوب القھرجالحث والترغیب في الأ

وما معنى التناقض في روایة عتقھا لھ تارة، وعتق النبيّ ـ  ٩
  . !؟نفسھ لھ تارة اخرى »صلى االله علیھ وآلھ«

  :بقي علینا أن نعرف

 
ھو  »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبيّ : ھناك نصوص كثیرة تفید

  . الرقالذي حرّر سلمان من 

وقد عدّه كثیر من العلماء والمؤرخین من موالي رسول االله  ـ ١
»صلى االله علیھ وآلھ«

)١(
 .  

                                      
والفھرست  ٤١وخلاصة الاقوال للعلامة ص ١٧٥رجال ابن داود ص) ١(

 ٢ج )ط الاستقامة(وتاریخ الامم والملوك  ١٥٨للشیخ الطوسي ص
وشرح  ٥٤ص ١ذكر أخبار اصبھان ج :وراجع المصادر التالیة ٤١٩ص



  سلمان الفارسي في مواجھة التحدي                                                                             ٥٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صلى االله «كان للیھود؛ فاشتراه رسول االله «: وعن بریدة ـ ٢
بكذا وكذا درھما، وعلى أن یغرس لھ نخلاً، یعمل فیھا  »علیھ وآلھ

 »لھصلى االله علیھ وآ«سلمان حتى تطعم، فغرس رسول االله 
»النخل

)١(
 .  

: ھل كان سلمان من موالي رسول االله؟ قال: وسئل الشعبي ـ ٣
كان مكاتباً؛ فاشتراه؛ فأعتقھ. أفضلھم. نعم

)٢(
 .  

صلى االله علیھ «أدى رسول االله «: وقال الخطیب البغدادي ـ ٤
»بني ھاشمإلى  كتابتھ، قھر »وآلھ

)٣(
.  

بني إلى  ىأد »صلى االله علیھ وآلھ«وكان «: وقال المبردـ  ٥

                                      
عن  ٣٥٦ص ١ومصابیح الانوار ج ٣٤ص ١٨ج للمعتزلي جالنھ

 ٤وقاموس الرجال ج ٥٧ص ٢والاستیعاب بھامش الاصابة ج ،القرطبي
ونفس  ١٩٥ص ١وحلیة الاولیاء ج ٣٩٠ص ٢٢والبحار ج ،عنھ ٤٣٣ص

 ١والمناقب لابن شھرآشوب ج ،عن بعض من تقدم ٢١و ٢٠الرحمان ص
  .١٧١ص

. ورجالھ رجال الصحیح ،والبزار ،عن أحمد ٣٣٧ص ٩مجمع الزوائد ج) ١(

وشرح الشفاء لملا علي  ،٣٥ص ١٨ج يوشرح النھج للمعتزلي الحنف
  .٣٨٤ص ١القارى ج

وقاموس الرجال  ٤٨٧ص ١ج) » ص« قسم حیاة النبيّ (أنساب الاشراف ) ٢(

  .عنھ ٤٢٩ص ٤ج
  .١٦٣و ١٦٤ص ١تاریخ بغداد ج) ٣(



  ٥٣                                                                    ..الفھارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صلى االله علیھ «قریظة مكاتبة سلمان، فكان سلمان مولى رسول االله 
سلمان منّا أھل : »علیھ السلام«؛ فقال علي بن أبي طالب »وآلھ
»البیت

)١(
 .  

أن رسول االله : وقد روي من وجوه.. «: وقال أبو عمرـ  ٦
»اشتراه على العتق »صلى االله علیھ وآلھ«

)٢(
 .  

اداة، الذي ینص على أن ولاء سلمان ھو وتقدم كتاب المفـ  ٧
لمحمّد بن عبداالله رسول االله، وأھل بیتھ، فلیس لاحد على سلمان 

  .. سبیل

وفي مھج الدعوات، في حدیث حور الجنة، وتحفھا، مسنداً ـ  ٨
  ما اسمك؟ : فقلت للثالثة: ، قالت»علیھا السلام«عن فاطمة 

  . سلمى :قالت

  ولم سمیت سلمى؟  :قلت

صلى «قت أنا لسلمان الفارسي، مولى أبیك رسول االله خل :قالت
»االله علیھ وآلھ

 )٣(
.  

الخلیفة الثاني عمر بن الخطاب، كتب إلى  وفي رسالة سلمان ـ ٩

                                      
  .١٤ص ٤الكامل ج) ١(
  .٥٧ص ٢ج بھامش الاصابة ،الاستیعاب) ٢(
  .٢١نفس الرحمان ص) ٣(



  سلمان الفارسي في مواجھة التحدي                                                                             ٥٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

»صلى االله علیھ وآلھ«من سلمان مولى رسول االله : لھ سلمان
 )١(

.  

 إسلاموروى الحاكم أن علي بن عاصم ذكر في حدیث  ـ ١٠
المدینة،  »صلى االله علیھ وآلھ«؛ فلمّا قدم النبيّ أنھ كان عبداً: سلمان

، واعتقھ»صلى االله علیھ وآلھ«فابتاعھ النبيّ  ؛أتاه، فأسلم
)٢(

 .  

رحمھ «وفي حدیث سلام سلمان على أھل القبور، قال  ـ ١١
سألتكم باالله العظیم، والنبيّ الكریم، إلا أجابني منكم مجیب؛ فأنا : »االله

»صلى االله علیھ وآلھ«ول االله سلمان الفارسي، مولى رس
 )٣(

.  

 »رحمھ االله«رأیت سلمان الفارسي : وعن ابن عباس قال ـ ١٢
صلى االله علیھ «یا سلمان، ألست مولى النبيّ : في منامي؛ فقلت لھ

  ؟ »وآلھ

..بلى؛ فاذ علیھ تاج من یاقوت إلخ :قال
 )٤(

 .  

: الحدیث الذي یقول سلمان في آخرهإلى  ھذا بالاضافة ـ ١٣
..، وسماني سلماناً»صلى االله علیھ وآلھ«أعتقني رسول االله ف

 )٥(
.  

                                      
  .عنھ ٢١ونفس الرحمان ص ١٨٥ص ١الاحتجاج ج) ١(
  .١٩٨معرفة علوم الحدیث ص) ٢(
  .عن فضائل شاذان بن جبرائیل القمي ٢١نفس الرحمان ص ) ٣(
  .عنھ ٢١ونفس الرحمان ص ٢٨١روضة الواعظین ص) ٤(
 والدرجات الرفیعة ٣٥٨ص ٢٢والبحار ج ٢٧٨روضة الواعظین ص) ٥(

عن  ٦ورواه في نفس الرحمان ص ،١٦٥واكمال الدین ص ٢٠٣ص
 ،وعن الحسین بن حمدان ،وعن قصص الانبیاء للراوندي ،بعض من تقدم
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أن أبا بكر قد اشترى : أن دعوى: وبعد كل ما تقدم، فاننا نعرف

سلمان، فأعتقھ
)١(

  .. ، لا یمكن أن تصح بأي وجھ

إلى  ویكفي في ردھا حدیث كتاب المفاداة المتقدم، بالاضافة
: جانب النصوص الاخرى، التي تدعىإلى  ..كرالنصوص الآنفة الذ

حتى ادى ما  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ قد اعانھ الصحابة ورسول االله 
أنھا أیضاً غیر خالیة عن : علیھ من مال الكتابة، وإن كان اتضح

  ..المناقشة

 
ولعل أھمیة سلمان، وعظمتھ وجلالتھ في المسلمین، قد جعلت 

ي ان یجعلوا للشخصیات التي یحترمونھا، ویھتمون البعض یرغبون ف
.. في حشد الفضائل لھا، نصیباً في ھذا الرجل الفذ، وفضلاً لھا علیھ

صلى «حتى ولو كان ذلك على حساب كرامات وفضائل رسول االله 
نفسھ، فان الإغرة على بعض فضائلھ وكراماتھ  »االله علیھ وآلھ

ره، لا تنقص من شأنھ ـ غیإلى  ، ونسبتھا»صلى االله علیھ وآلھ«

                                      
  .وعن الدر النظیم

عن  ١٩٩ص ٦وتھذیب تاریخ دمشق ج ٤٦٩ص ١تاریخ الخمیس ج) ١(

عن المنتقى والحدیث بطولھ في مستدرك  ٢١ونفس الرحمان ص ،البیھقي
  .٦٠٢ـ  ٥٩٩ص ٣الحاكم ج
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أنھ النبيّ الھادي لھذه الامة، وأنھ : إذ یكفیھ شرفاً ؛بزعمھم ـ شیئاً
  . رسول االله

كما ان ذلك یمكن أن یكون ردة فعل على تلك الروایة التي لا 
  : یجدون دلیلاً ملموساً على ردھا وتكذیبھا، والتي تقول

االله علیھ صلى «ھ؛ وأن النبيّ إسلامإنھ أسلم في مكة، وحسن 
شاوره ـ امتحاناً لھ ـ فیمن یبدأ بدعوتھ في مكة، فجال سلمان في  »وآلھ

 »صلى االله علیھ وآلھ«أھل مكة یَخٍبُرھم، ویشیرھم، ویجتمع مع النبيّ 
نھ معروف بین وأبي طالب لھذا الغرض، ثم أشار بدعوة أبي بكر؛ لأ

، مع حلام، وھم یرون فیھ ضرباً من علم الغیبالعرب بتعبیر الأ
أنھ معلم للصبیان، إلى  معرفتھ بتواریخ العرب، وانسابھا، بالاضافة

ویطیعھ ویجلھ من أخذ عنھ من فتیانھم، ولكلامھ تأثیر فیھم؛ فاذا آمن 
لا سیما وان .. فلسوف یكون لذلك أثره، ولسوف تلین قلوب كثیرة

صلى االله «معلمي الصبیان راغبون في الریاسة، فاستصوب النبيّ 
، وأبو طالب ذلك، وشرح سلمان في دلالة الرجل، وادخالھ »لھعلیھ وآ

سلامالإفي 
)١(

 .  

فلعل سلمان ـ كما تدل علیھ ھذه الروایة، ویظھر من غیرھا ـ كان 
  . المدینةإلى  ثم انتقل ،أمره في مكة واسلم ھناك في بدء

                                      
 ٢٨ و ٢٧عن بعض الكتب المعتبرة وص  ٤٨نفس الرحمان ص :راجع) ١(

  .عن كتاب الكشكول فیما جرى على آل الرسول للعبیدلي
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إلى  سلمان، نجد عدداً من الروایات تشیر إسلاموعن تقدم 
ذلك

)١(
.  

عنھ  »صلى االله علیھ وآلھ«ن اعرابیاً سأل النبيّ أ :ومن ذلك
یا : »صلى االله علیھ وآلھ«فقال  !؟ألیس كان مجوسیاً، ثم أسلم: فقال

إن سلمان ما كان مجوسیاً، ! خاطبك عن ربي، وتقاولني؟أأعرابي، 
ولكنھ كان مضمراً للایمان، مظھراً للشرك

)٢(
 .  

  

                                      
 ١٩٣ص ٦وتھذیب تاریخ دمشق ج ٥١ص ١ذكر أخبار اصبھان ج :راجع) ١(

وروضة  ١٦٥ـ  ١٦٢واكمال الدین ص ،٣٥٩ـ  ٣٥٥والبحار ص
ونفس الرحمان  ٢٠٣ت الرفیعة صوالدرجا ٢٧٨ـ  ٢٧٥الواعظین ص

  .عن بعض من تقدم وعن غیرھم ٦ـ  ٥ص 
 ٤وقاموس الرجال ج ٣٤٧ص ٢٢والبحار ج ٢٢٢الاختصاص ص) ٢(

  .٤ونفس الرحمان ص ٤٢٩ص
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ھناك الكثیر من الروایات التي تؤكد، على علم سلمان وفضلھ، 

وعلى زھده، وتقواه، .. والمعرفة سلامالإ، والإیمانومقامھ الشامخ في 
  .. وعلى كریم خصالھ، وحمید فعالھ

وھناك أیضاً أحداث، وقضایا، ومواقف كثیرة تثبت ذلك، 
فكره، ونفاذ  ، وثاقب»رحمھ االله«وتؤكده، كما وتثبت بُعد نظره 

  .. بصیرتھ

أن نستقصي ذلك كلّھ بالدراسة والتحلیل، فانھ أمر : ولا نرید ھنا
متعسر، بل متعذر علینا فعلاً، وإنما نرید ذكر نموذج من ذلك، تذكرة 

جھد إلى  لانفسنا، ووفاء منا لحقیقة وللتاریخ، ونترك سائر ذلك
  : فنقول.. الباحثین، وعناء الدارسین

 
زید إذا اقتتل القرآن  كیف أنت یا :قال سلمان لزید بن صوحان

  ! والسلطان؟

  . أكون مع القرآن :قال
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نعم الزید أنت إذن :قال
)١(

 ..  

. أن سلمان قد وضع اصبعھ على أمر دقیق :إن ھذا النص یعطینا
 الإنسانولھ دور أساس ورئیسي في تكوین شخصیة  ،وھام للغایة

وفیما یقوم بھ  ،وقوي فیما یتخذه من مواقف ،ھ تأثیر مباشرول ،المسلم
  . من أعمال

 ،ومصیرھا ،یةسلامالإمستقبل الامة  ،ثم ھو یمس بالتالي
 ،التي تواجھھا ،ومستوى ومنطلق ونوع تعاملھا في القضایا الكبرى

التي لا بد وان تترك آثاراً  ،عدا عن مساسھ بالتركیبة السیاسیة.. ھذا
 ،وعلى جمیع خصائصھ ،على المجتمع المسلم كبیرة وعمیقة

  . وأوضاعھ بصور عامة

 ،وذلك لان القاء نظرة فاحصة على حالات الناس وافكارھم
أن الناس كانوا على حالات  :توضح لنا ،وخصوصاً في تلك الفترة

  . شتى
 ،ونفسھ ،إلا من خلال ذاتھ ،ففریق منھم لا یرى الحق والخیر

 ،فمبقدار ما یجلب لھ نفعاً ،والمحور لذلك ،والمیزان ،فھو المعیار
وحسن  ،وحق ،فھو خیر ،ویدفع عنھ ضراً في ھذه الحیاة الدنیا

ولا ضیر في أن یضحي  ،تجب نصرتھ على كل أحد ،ومقبول
. .وفي سبیلھ ،ـ حتى بأنفسھم ـ من أجلھ ،ونفیس ،الآخرون بكل غالٍ

                                      
  .١٦ص ٦تھذیب تاریخ دمشق ج) ١(
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ن المفروض ھو لأ ،شخص ھؤلاء بالذاتإلى  شرط أن لا تصل النوبة
  . تقع على عاتق الآخرون دونھم ،كل المسؤولیة ،أن المسؤولیة

 ،لا یمثل لھذا النوع من الناس شیئاً سلامالإفان القرآن و. .وھكذا
حتى  ،ویحقق لھم ھذه النتائج ،رةإلا بالمقدار الذي یتفق مع ھذه النظ

 ،أن مصالحھم الخاصة ومآربھم الشخصیة تتعرض للخطر :إذا رأوا
یعترف بأنھ  نوأ ،والحق أن یتراجع ،سلامالإو ،فان على القرآن

وحیث لابد من احترام القرآن  ،بل ومسرف في الخطأ ،مخطيء
أو  ،خطأوغیرھم بال ،والعلماء ،فلا أقل من اتھام المسلمین ،سلامالإو

  .. بتعمد الخطأ في فھمھما

 ،أن الحق كل الحق دائماً في جانب القوي :یرى: وفریق آخر
ومھما تكن  ،ومعھ؛ فلابد من اعطاء الحق لذي الحق مھما كلف الأمر

  . النتائج

وانھزام في  ،وذلك بسبب ضعف في نفوس ھذا النوع من الناس
  .. ذواتھم وشخصیاتھم

م بھالة من الاحترام والقداسة، لا قد احاط الحاك :وفریق ثالث
لشيء إلا لانھ حاكم ومتسلط، ویدین االله بالخضوع لھ، والالتزام 

نواھیھ؛ وذلك لانھ قد خدع بما حاول الحكام إلى  بأوامره، والانتھاء
أن یشیعوه، من أن سلطتھم سلطة إلھیة، مفروضة على الناس، لا 

فإن ..  سبحانھ ومن ھنایمكن لھم الخلاص منھا، لان تلك ھي ارادة االله
االله سبحانھ قد طلب من الناس أن یُدخلوا في عقائدھم وأحكامھم، 
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عقیدة عدم جواز الخروج على السلطان، من كان، ومھما كان، لانھ 
رض، فمعصیتھ، والاعتراض علیھ یمثل ارادة االله سبحانھ على الأ

  .. لیم یوم القیامةیوجب العقاب والعذاب الأ

إنھ لیس على السلطان ـ الخلیفة ـ  :بعض أن یقولبل لقد حاول ال
عذاب ولا عقاب یوم القیامة

)١(
، مھما فعل من موبقات، ومھما 

  . اقترف من جرائم

فقد كان سلمان یعي وجود ھذا التیارات المنحرفة  ..وبعد ذلك كلھ
ي، ویعرف في المسلمین ما یعطي أن كثیراً منھم سلامالإفي المجتمع 

  .. من خلال ھذه النظرة، أو النظریة، أو تلك یتعامل مع الامور

ي القویم، لان سلامالإأن ذلك انحراف عن الخط  :وھو یعتبر
نفسھ وذاتھ كشخص محوراً للحق  الإنسانأن یعتبر : یرفض سلامالإ

  . والباطل، والخیر والشر

المسلم على درجة من الضعف  الإنسانأن یصبح  :ویرفض أیضاً
  .. أن الحق للقوي، ومعھ: یعتقدحدّ أن إلى  والانھزام،

ویرفض كذلك تقدیس الحاكم لمجرد كونھ حاكماً، فان القداسة ما 
  .. ھي إلا بالتزام طریق الاستقامة والتقوى، والعمل الصالح

نظریة الجبر الألھي، في حاكمیة الطغاة، : كما ویرفض أیضاً
  والجبارین، 

                                      
  .٢٣٢ص ٩البدایة والنھایة ج) ١(
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  . .والمنحرفین ،والمستبدین

فینطلق من موقع المربي، .. ذلك كلھإن سلمان یعي  ..نعم
والمسؤول، في محاولة اكتشاف أي خلل أو خطل حتى في مثل 
شخصیة زید الرجل العظیم، والمتمیز، فیحاول أن یثیر فكره ووعیھ، 
وان یرضده بدقة لیعرف إن كانت شخصیتھ قد تلوثت بھذه الاوبئة، 

الناجع، بعد  من أجل أن یعالجھ بالدواء.. وتأثرت بھاتیك الانحرافات
  ..معرفة الداء، ان كان

 
ولم تكن ھذه ھي المرة الوحیدة التي یتعامل فیھ سلمان مع اخوانھ 
من موقع المربي والناصح والمسؤول، فھناك مواقف كثیرة لھ، لھا 
ھذا المنحى التربوي الھادف، ولا نرید استقصاء ذلك في حیاتھ 

  .. تعالى علیھ رضوان االله

بل نكتفي ھنا بتسجیل حادثة واحدة لھ، مع زید بن صوحان، 
ولعلھا أیضاً ـ تكررت لھ مع أبي الدرداء، حسبما ورد في بعض 

  . النصوص الاخرى

العبادة، إلى  ننا نجد سلمان ـ قد اكتشف في زید جنوحاًإف
والعزوف عن الدنیا بصورة تجاوز فیھا حالة الاعتدال، الامر الذي 
من شأنھ أن یحدث خللاً ـ غیر مسموح بھ ـ في تعاملھ مع ما ومن 

ویفقد معھ قسطاً كبیراً من حالة التوازن، التي یفترض أن .. یحیط بھ
تكون قائمة في مجال الاستفادة من أعمال البر والخیر، بحیث لا یؤثر 
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خرى لا بد لھ من تحقیق مستوى معین أذلك على تعاملھ مع جھات 
  .. عھامن التعامل م

أن مسألة التوازن مسألة حساسة وخطیرة، تمس  :وواضح
المسلم في العمق، وترتبط بمجمل مواقفھ، وسلوكھ،  الإنسانشخصیة 

وان الاخلال بھا معناه حدوث نقص في الدین، . وكل شؤون حیاتھ
إلى  تصحیحھ قبل أن یتحولإلى  لابد من التحرز منھ، والمبادرة

  .. كارثة حقیقیة

 أن زیداً قد بدأ یتعامل مع العبادات :أحس سلمان أیضاًوقد  ..نعم
حتى یبتعد عن روح  ،یجعلھ یستغرق بالحقحقة ،الدینیة تعاملاً قشریاً

ویحرم نفسھ من  ؛ومقفل ،ویحبس نفسھ في قمقمٍ جدب ،الشریعة
فلا یوفق للانطلاقة الھادفة في آفاقھ  ،العیش في رحاب االله سبحانھ

  . الغنیة بالمواھب ،ءالزاخرة بالعطا ،الرحبة

إن سلمان حینما أحسّ أن زید بن صوحان یتعرض لھذا  ..نعم
فانھ من موقع المربي .. الخطر الاكید، ویوشك أن تزل بھ قدمھ

  .. نصابھاإلى  المشفق، یعمل على تصحیح الخطأ، واعادة الامور

كان یقوم اللیل، ویصوم «: إنھ :یقول النص التاریخي عن زید
كانت الجمعة أحیاھا، وإنھ لیكرھھا إذا جاءت، لما یلقى  النھار، وإذا

  أین زید؟ : بھا؛ فبلغ سلمان ما كان یصنع، فأتاه، فقال

  . لیس ھاھنا :فقالت امرأتھ

  . لمّا صنعت طعاماً، ولبست محاسن ثیابك: فاني أقسم علیك :قال



  سلمان الفارسي في مواجھة التحدي                                                                             ٦٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . كل یا زید: زید، فقرب إلیھ الطعام، وقال لھإلى  ثم بعث

  . ائمإني ص :فقال

كل یازید، لا تنقص دینك، إن شر السیر الحقحقة، إن  :فقال
  . لعینك علیك حقاً، وإن لبدنك علیك حقاً، وإن لزوجك علیك حقاً

فأكل زید، وترك ما كان یصنع
)١(

 .  

وقریب من ذلك یروى لسمان مع أبي الدرداء أیضاً
)٢(

.  

 
رفض التعامل مع القضایا وفي مجال رفض المفاھیم الخاطئة، و

الدینیة تعاملاً قشریاً وسطحیاً، یفقدھا مضمونھا الرسالي العمیق، نجد 
  .. تعالى موقفاً آخر من أبي الدرداء أیضاً »رحمھ االله«لسلمان 

الارض المقدسة ـ إلى  أن ھلم: سلمانإلى  فقد كتب أبو الدرداء
  .أي بلاد الشام ـ

لا تقدس أحداً، وإنما یقدس  أن الارض: فكتب إلیھ سلمان یعلمھ

                                      
وقاموس  ٤٣٩ص ٨وتاریخ بغداد ج ١٥ص ٦تھذیب تاریخ دمشق ج) ١(

  .عنھ ٤٢٦ص ٤ل جالرجا
 ٣٤٧ص ١حیاء علوم الدین جإو ١٨٨ص ١حلیة الاولیاء ج: راجع) ٢(

 ٢والمحجة البیضاء ج ٦١و ٦٠ص ٢ج والاستیعاب بھامش الاصابة
  .٦٣ص ٢وفي ھامشھ عن صحیح البخاري ج ٣٧٨و ٣٧٧ص
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عملھ الإنسان
)١(

.  

 
أن الزھد معناه ھو معاناة حالة من التقشف،  :وقد یعتبر الكثیرون

  . ومقاساة شظف العیش، بصورة شاقة وقاسیة

ولكن سلمان الفارسي ـ الذي أدرك علم الاول والآخر، إنما یرید 
فرغ قلبھ عن التفكیر بالدنیا أن یربي نفسھ على الزھد الواقعي، وی

بصورة حقیقیة، ولا یرید أن یدخل في صراع مع نفسھ، ولو مرة 
واحدة، بل ھو یرید أن یجعلھا تطمئن، لینصرف بكل عقلھ وفكره، 

  . االله سبحانھ، لا یشغلھ شيء عنھ سبحانھإلى  وجوارحھ، وباستمرار

ه فكان إذا أخذ عطاءه رفع منھ قوتھ لسنتھ، حتى یحضر عطاء
  . من قابل

وأنت لا تدري لعلك !! تصنع ھذا ! أنت في زھدك  :فقیل لھ
  !..؟أو غداً ،تموت الیوم

أما  !؟ما لكم لا ترجون لي البقاء، كما خفتم عليّ الفناء :فقال
ـ یا جھلة ـ أن النفس قد تلتاث على صاحبھا، إذا لم یكن لھا من : علمتم

ھا أطمأنتالعیش ما تعتمد علیھ؛ فإذا ھي أحرزت معیشت
)٢(

 .  

                                      
 ١٣المصنف لابن أبي شیبة ج: وراجع ٢٠٩ص ٦تھذیب تاریخ دمشق ج) ١(

  .٣٤٠و ٣٣١و ٣١٨ص
  .عن الكافي ٤٢٦ و ٤٢٥ص ٤وس الرجال جقام) ٢(
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  : فھذا النص یؤكد لنا

أن ینشغل بنفسھ : أن سلمان لا یرید ولو لمرة واحدة ـ ١
  . وینصرف عن االله سبحانھ

إنھ یتعامل مع طموحات نفسھ ومیولھا، من موقع العارف  ـ ٢
والواعي، الذي یفكر بعمق بالداء وبالدواء على حد سواء، ویكون 

  .. اسیاً وواقعیاًعلاجھ للحالة التي یعاني منھا أس

أن المعترضین ـ یشھدون لھ بالزھد والعزوف عن : یلاحظـ  ٣
  . الدنیا، ولكنھم لم یعرفوا سر تعاملھ ذاك، فوقعوا بالحیرة

خطأھم في طرح المعادلة التي بنوا علیھا إلى  إنھ قد الفتھمـ  ٤
نظریتھم تلك وكان تقییمھ لتلك المعادلة الفكریة قائماً على أساس 

ة الواقعیة أیضاً، لا على اساس المظاھر الخادعة، والشعارات النظر
  . البراقة

خرى یمكن استخلاصھا من النص المذكور، ولكننا أمور أوھناك 
فنكتفي بھذا القدر، .. لا نرى ضرورة للتعرض لھا في عجالة كھذه

خرى، في شخصیة وحیاة ھذا أونوفر الفرصة للحدیث عن جوانب 
  .الرجل الفذ

 
وقع حریق في المدائن؛ فأخذ سلمان مصحفھ : عن كتاب المحاسن
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»ھكذا ینجو المخفون«: وسیفھ، وخرج من الدار، وقال
)١(

 .  

: قیل دخل علیھ رجل؛ فلم یجد في بیتھ الا سیفاً ومصحفاً، قال«و
  ! ما في بیتك إلا ما أرى؟

إلى  ان امامنا منزل كؤود، وأنا قد قدمنا متاعنا :قال
»لمنزلا

)٢(
 .  

عن أبي : ومما یمكن اعتباره في ھذا السیاق، ما روي بسند معتبر
  : ، قال»علیھ السلام«عبداالله 

بیت لیس فیھ شيء، إلاّ فراش،  »علیھ السلام«كان لعلي «
».. كان یقیل فیھ: وسیف، ومصحف، وكان یصلي فیھ ـ أو قال

)٣(
 .  

  فلماذا السیف والمصحف، دون سواھما، یا ترى؟ 

  ذا نستوحي من ذلك؟ ما

  ! وكیف نستفید العبرة منھ؟

إلى  وتتشوف نفوسھم!! سؤال لابد وان یراود أذھان الكثیرین
  . معرفة الجواب عنھ، بصور مقنعة، ومقبولة

ولسوف نحاول ھنا معالجة الاجابة عنھ، رغم اقتناعنا بأن توفیتھ 

                                      
ونفس الرحمان  ٢١٥والدرجات الرفیعة ص ٤٢٥ص ٤قاموس الرجال ج) ١(

  .عن الانوار النعمانیة ١٤٠ص
  .عن الانوار النعمانیة ١٤٠ونفس الرحمان ص ٢١٥الدرجات الرفیعة ص) ٢(
  .٥٥٥ص ٣والوسائل ج ١٦١ص ٧٣والبحار ج ٦١٢المحاسن للبرقي ) ٣(
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بإشارة  ولكننا سوف نكتفي ھنا.. حقھ، تتطلب فرصة أوفر، وتوفراً أتم
خاطفة ومحدودة، تصلح لان تكون مدخلاً مناسباً للاجابة التامة 

  : والمقبولة، فنقول

إن االله سبحانھ، حینما أوجد ھذا الكائن، قد أراد لھ أن یكون إنسانأً 
  .. بالدرجة الاولى، ثم ھو أراد لھ أن یكون حرّاً

یة، ومع تلك الحریة، ویحدّ من الإنسانفكل ما یتنافى مع ھذه 
وغیر منسجم معھا، ولا  الإنسانفاعلیتھا، یكون مناقضاً لفطرة 

  ..الإنسانمتوافق مع ما یریده االله سبحانھ لھذا 

والبحث عن ھذه الحریة، وحقیقتھا، وحدودھا، وضوابطھا ( 
، دقیق، وعمیق، وھام، ولكن لیس محلھ ھنا؛ فلابدّ من سلامالإبنظر 

  .. ). ن شاء االله تعالىفرصةٍ اخرى، ومجال آخر، إإلى  إحالة ذلك

  : الجانب الآخر نقولإلى  وبالنسبة

لقد بعث االله سبحانھ الرسل، وأنزل الكتب؛ لیطھر الناس، 
ولیعلمھم الكتاب والحكمة من جھة .. ولیزكیھم، ویربیھم من جھة

  .. ثانیة

  .. ثم أنزل الحدید فیھ بأس شدید

ذِي بَعَثَ فِي ھُوَ الَّ ..﴿: في مقام بیان ھذه العناصر: قال تعالى
مِّیِّینَ رَسُولًا مِّنْھُمْ یَتْلُو عَلَیْھِمْ آیَاتِھِ وَیُزَكِّیھِمْ وَیُعَلِّمُھُمُ الْكِتَابَ أالْ
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﴾وَالْحِكْمَةَ
)١(

 .  

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَھُمُ الْكِتَابَ وَالْمِیزَانَ ﴿: وقال
بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیھِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ  لِیَقُومَ النَّاسُ

﴾وَلِیَعْلَمَ اللَّھُ مَن یَنصُرُهُ وَرُسُلَھُ بِالْغَیْبِ
)٢(

.
  

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِیھِمْ ﴿: وعن دعوة ابراھیم واسماعیل، قال تعالى
وَیُعَلِّمُھُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَیُزَكِّیھِمْ إِنَّكَ رَسُولاً مِّنْھُمْ یَتْلُو عَلَیْھِمْ آیَاتِكَ 

﴾أَنتَ العَزِیزُ الحَكِیمُ
)٣(

.  

لَقَدْ مَنَّ اللّھُ عَلَى الْمُؤمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیھِمْ ﴿: وقال تعالى أیضاً
مُ الْكِتَابَ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِھِمْ یَتْلُو عَلَیْھِمْ آیَاتِھِ وَیُزَكِّیھِمْ وَیُعَلِّمُھُ

﴾وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِینٍ
)٤(

.  

 
الناس؛ فان الناس إلى  إنھ حینما یرسل االله سبحانھ رسلھ

اظھار البینات، إلى  یواجھونھم بالاستغراب، والانكار؛ فتمس الحاجة
 ،البراھین الدامغةوالحجج و ،سورة الحدید المشار إلیھا في آیة

سواء أكان ذلك من قبیل  ،التي تثبت صحة ما یقولون ،والقاھرة

                                      
 .من سورة الجمعة ٢ الآیة )١(
 .من سورة الحدید ٢٥ الآیة )٢(
 .من سورة البقرة ١٢٩ الآیة )٣(
 .من سورة آل عمران ١٦٤ الآیة )٤(
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وخوارق العادات أو من قبیل توجیھ الناس نحو التفكر في  ،المعجزات
وبما  ،أو من قبیل التذكیر بأیام االله ،غرائب الخلقة ،عجائب الكون

 أو بغیر ذلك من ،أو بالبشارات التي تتحقق ،جرى على الماضین
  .. والبراھین الساطعة ،الحجج القاطعة

وھذه البینات تكون بمثابة صدمة قویة، لابد وأن یذعن العقل 
ولعل قسماً من ھذه البینات تبینھ الآیات التي .. معھا للحق، وینصاع لھ

یتلوھا علیھم، كما أشارت إلیھ آیات سورة الجمعة ـ والبقرة، وآل 
الكتاب بتلاوة الآیات الالھیة  عمران، الآنفة الذكر ـ حیث قرن تعلیم

  ..علیھم

 
أن یذعن العقل للحق، ویأتي دور التزكیة، وبث الفضائل  ..وبعد

، ثم تصفیتھا من الرواسب الإنسانوالمزایا الخیّرة، والنبیلة في نفس 
بأن علیھ أن لا یستكبر، ولا یعلو، وأن لا  الإنسانوالشوائب، وإقناع 

  .»ویزكیھم«.. إلخ.. ولا حریصاً، ولا جباناً یكون حقوداً،

فیبذر في نفسھ بذور الخیر، والبركة، والصلاح، الامر الذي 
یھیؤه لمزیدٍ من الفھم، ولمزید من التعقیل والوعي لاحكام الدین 
وتشریعاتھ ویجعلھ على استعداد لان یبذل جھده في سبیل تطبیق ھذه 

ل المشاق لتطبیقھا، على الاحكام على نفسھ ویعمل، ویجدّ، ویتحم
ن مجتمعھ؛ فان الاخلاق ھي أساس الدین، ولابد للدین منھا؛ وذلك لأ

إِنَّ الَّذِینَ عِندَ رَبِّكَ لاَ ﴿: عبادة االله سبحانھ، لا تتلاءم مع الاستكبار
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﴾یَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِھِ
)١(

 .  

   .وكذلك إبلیس.. ولولا استكبار فرعون لكان آمن، وقبل الحق

كما أن عبادة االله سبحانھ، لا تتلاءم مع سائر الرذائل الاخلاقیة، 
  .. كالكذب، والعلو، والظلم، والختر، والمكر السيء، وغیر ذلك

فالذي لا یتخلص من رذائل الاخلاق، وإن كان قد یستیقن بالحق؛ 
نتیجة لما یتلى علیھ من الآیات، ویراه من البینات الظاھرة، والقاھرة، 

وَجَحَدُوا بِھَا ﴿: ون من الجاحدین، الذین قال االله عنھمولكنھ یك
﴾وَاسْتَیْقَنَتْھَا أَنفُسُھُمْ ظُلْمًا وَعُلُوا

)٢(
 .  

دور الاخلاق في قبول الحق، والاذعان، والتسلیم إلى  ومما یشیر
إِیمَانِكُمْ وَدَّ كَثِیرٌ مِّنْ أَھْلِ الْكِتَابِ لَوْ یَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ ﴿: لھ، قولھ تعالى

﴾كُفَّاراً حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِھِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَھُمُ الْحَقُّ
)٣(

.  

فقد قررت الآیة دور الحسد في الصد عن قبول الحق الظاھر 
  .والبیّن لھم

 
 یُعَلِّمُھُمُ﴿: وھي تعلیم الكتاب، ونشر معارفھ؛ عملاً بقولھ تعالى

                                      
 .من سورة الأعراف ٢٠٦ الآیة )١(
 .من سورة النمل ١٤ الآیة )٢(
 .من سورة البقرة ١٠٩ الآیة )٣(
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﴾الْكِتَابَ
)١(

؛ وذلك من أجل أن یعطیھ الرؤیة الصحیحة، والوعي 
الكافي لمعالجة مشكلات الحیاة، والقضایا التي تواجھھ، ویمنحھ 
القدرة على تقییمھا، بصورة صحیحة وسلیمة، لكي ینطلق في مجال 
العمل عن وعي، وعن معرفة تامة بما یریده االله سبحانھ منھ؛ فیعمل 

  .یجتنب عما ینھاه االله عنھبما یأمره بھ، و

 
ثم تأتي مرحلة، إثارة دفائن العقول، والابتعاد عن الجمود، 
واعطاء العقل دوره وأصالتھ، بتعلیم من االله سبحانھ، وفق الضوابط 

و » والحكمة« :عملاً بقولھ تعالى ،والسلیمة والقواعد الصحیحة،
التي تعني وضع  ،لحكمةالذي لعلھ تعبیر آخر عن ا ،»المیزان«

  .. ولا نقیصة ،من غیر زیادة ،الشيء في موضعھ

وذلك لانھ لابد من التعامل مع الامور بروح الحكمة، ولا سیما 
مزید من الوعي، إلى  فیما یرتبط بالحیاة الاجتماعیة، التي تحتاج،

لیقوم الناس «الموقف العادل والصحیح إلى  وإلى التدبر، ومن ثم
  . »بالقسط

وھذا القیام إنما . الناسإلى  أنھ قد نسب القیام بالقسط :حظ ھناویلا
  . ھو النتیجة الطبیعیة لوعیھم، ولتكاملھم

إن التعامل مع الامور، لابد أن یكون على أساس الحكمة،  ..نعم

                                      
 .من سورة الجمعة ٢ الآیة )١(
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التي تعني إدراك الواقع أولاً، ثم التعامل معھ بما یستحقھ، فلا یظلمھ 
، بأن یتخمھ بالعطاء، حتى یفسد بأن یبخسھ حقھ، ولا یعتدي علیھ

  ..حیاتھ، ویرھق وجوده

 
أن قیام الناس بالقسط ـ كما أشارت إلیھ الآیة ـ لسوف  :وطبیعي

ولسوف یلقى معارضة قویة وساحقة من . یصطدم بكثیر من العقبات
  . قبل الطواغیت والجبارین، والمستأثرین بمقدرات الامم

یضاً بأولئك الذین یكبلون الناس بمختلف أنواع ولسوف یصطدم أ
القیود؛ بھدف أن یبقى المجال مفسوحاً، والباب مفتوحاً، أمامھم 

  .. لاستغلال الناس، وامتصاص دمائھم

كما ویمنعونھم من ممارسة حریاتھم في مختلف الشؤون، التي 
 یرون أنھا یمكن أن تؤثر على تلك الامتیازات الظالمة، التي یجعلونھا

  . لانفسھم، في مختلف مجالات الحیاة

ومنافق للناس؛ من أجل  ،فیھ بأس شدید ،فینزل االله سبحانھ الحدید
في  ،یدافع عن منجزات القرآن ،أن یصبح ھذا الحدید سیفاً قاطعاً

التي جعلھا االله  ،ویؤمّن للانسان حریتھ الإنسان،صنعھ لإنسانیة 
ثم في ممارسة حریتھ  ،رسبحانھ وتعالى لھ حریتھ في أن یفكّر ویقر

ووفق شرائعھ  ،سبحانھ بتعلیم من االله ،بالعمل طبق قناعاتھ وقراراتھ
   .واحكامھ

المؤمن، واعطائھ  الإنسانویكون ھذا السیف، ھو الاداة لنصرة 
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یة، والذي ھو في الحقیقة نصر الله سبحانھ، ولرسلھ الإنسانھویتھ 
ھ، ولاھدافھ، وسننھ في بالغیب؛ لان في ذلك نصراً لمبادىء االله سبحان

وفیھ أیضاً نصر لرسلھ، في تحقیق الاھداف، التي . الكون، وفي الحیاة
  .عملوا، وجاھدوا، وضحوا من اجلھا، بكل غال ونفیس

خصوصیة للسیف  :فھل یمكن أن نستوحي من ذلك كلھ
رحمھ «، وعند سلمان »علیھ السلام«والمصحف في بیت علي 

  ! ؟»االله

لبینات، التي تحكي لنا ما جرى للماضین، ففي المصحف الآیات ا
. وفیھ الكثیر من العظات، والامثال، والبشائر. مما فیھ عبرة وذكرى

وھو الذي یثیر . وھو الذي یربي، ویزكي، وھو الذي یعلّم، ویفھِّم
وھو نفسھ معجزة خالدة، وآیة .. دفائن العقول، ویعلم الناس الحكمة

  .. بینة، وتحدٍّ خالد

الحدید الذي فیھ بأس شدید، باستطاعتھ أن یحمي  ھو.. والسیف
، وھو الذي یدافع عن الإنسانمنجزات القرآن، في صنع إنسانیة 

  . ، وعن كرامتھ، التي أكرمھ االله تعالى بھاالإنسانحریة ھذا 

: ، ومن سلمان»علیھ السلام«فاننا نستوحي من علي  ..وھكذا
  .. أن ینبسا ببنت شفة المغزى العمیق للآیات القرآنیة الشریفة، دون

 سلامالإویكون سلمان المحمدي غصناً من تلك الدوحة ـ دوحة 
الباسقة ـ ویكون محمداً حقاً، ومن أھل البیت صلوات االله وسلامھ 

  ..علیھ وعلیھم
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وجریر بن عبداالله  ،جاء الاشعث بن قیس: عن أبي البختري، قال

في ناحیة المدائن؛  ،في خصّ ،فدخلا علیھ ؛)رض(سلمان إلى  البجلي
   !؟أنت سلمان الفارسي :ثم قالا ،وحیّیاه ،فأتیاه؛ فسلّما علیھ

  . نعم :قال

  .»صلى االله علیھ وآلھ«أنت صاحب رسول االله  :قالا

  . لا أدري :قال

  . لعلھ لیس الذي نرید :فارتابا، وقالا

قد رأیت رسول االله . أنا صاحبكما الذي تریدان :فقال لھما
وجالستھ، وإنما صاحبھ من دخل معھ الجنة؛  »صلى االله علیھ وآلھ«

إلخ ..فما حاجتكما
)١(

.  

فاذا كان من الجائز أن لا یكون الاشعث وجریر قد تعرفا على 
  .سلمان قبل ذلك، فان ما یلفت نظرنا ھنا

فھو یرى فرقاً واضحاً  ؛ھو فھم سلمان للصحابي، ونظرتھ إلیھ
ویجالسھ، وبین صاحب  »صلى االله علیھ وآلھ«یرى النبيّ  بین من
وأنیسھ، فقد یراه ویجالسھ، حتى الكافر  »صلى االله علیھ وآلھ«النبيّ 

  ..والمنافق، فضلاً عن من خلط عملاً صالحاً وآخر سیئاً

                                      
عن الحافظ  ٢٠٩ص ٦تاریخ دمشق ج تھذیب ٢٠١ص ١حلیة الاولیاء ج) ١(

  .والطبراني
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ولكن صاحبھ الذي یأنس بھ، ویرتاح إلیھ، ھو خصوص ذلك 
  .. دنیا والآخرة على حد سواءالذي تؤھلھ اعمالھ الصالحة لذلك، في ال

وھذا لا ینسجم مع ما ھو شائع ومعروف لدى البعض، من أن 
الصحابي ھو كل من رأى النبيّ ممیزاً مسلماً، حتى أنھ لو ارتد لذھبت 

  .. صحابیتھ، فان عاد عادت، كما یذكرونھ عن طلیحة بن خویلد

 
أن سلمان إلى  ة، تشیرفان التاریخ قد ذكر لنا أشیاء كثیر ..وبعد

  .. الفارسي قد كانت لھ نشاطات، واعمال على جانب كبیر من الاھمیة

فعدا عن أنھ قد كان لھ موقف معارض في مسألة السقیفة، التي 
صاحبھا الشرعي أمیر المؤمنین علي إلى  عدم وصول الخلافة انتجت

أن  على »صلى االله علیھ وآلھ«رغم تأكیدات الرسول  ،»علیھ السلام«
  .. علیاً ھو وليّ الامر بعده

فانھ ـ أعني سلمان ـ قد تولى على المدائن من قبل الخلیفة الثاني 
عمر بن الخطاب بالذات، واستمر والیاً علیھا سنوات كثیرة وإلى أن 

  . »رحمھ االله«توفي 

أنھ قد كُلّف باختیار موضع الكوفة، ففعل،  :ذلكإلى  أضف
وصلى فیھ ركعتین، ودعا بدعاء

)١(
 .  

                                      
  .٤٢و ٤١ص ٤وتاریخ الامم والملوك ج ٢٣٢نور القبس ص ) ١(
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إنھ ھو الذي أشار بحفر الخندق :وعدا عن أنھم یقولون
)١(

 
إنھ حین رأى بعض مواضعھ ضیقاً، بحیث یمكن : فانھم یقولون أیضاً

أمر بتوسعة ذلك . المسلمینإلى  للخیل أن تثب عنھ، ویصل الاعداء
الموضع منھ، حتى فوَّت الفرصة على المشركین

)٢(
 .  

منجنیقاً على الطائف،  »آلھصلى االله علیھ و«وقد نصب النبيّ 
إنھ ھو الذي اشار بنصبھا: اتخذھا سلمان الفارسي ویقال أیضاً

)٣(
.  

مشاركتھ في الغزو، وافتتاحھ بعض إلى  بالاضافة ..ھذا كلھ
البلاد

)٤(
 .  

كان المسلمون قد جعلوه رائد الجیش، وداعیة أھل فارسو
)٥(

 .  

ا منزلاً، فرحم االله سلمان الفارسي، وأسكنھ من جناتھ أفسحھ

                                      
قسم حیاة النبيّ صلّى االله علیھ وآلھ (أنساب الاشراف للبلاذري  :راجع) ١(

ومغازي  ٥٦٦ص ٢وتاریخ الامم والملوك ج ،٣٤٣ص ١ج) وسلّم
  .٤٢٤ص ٤وقاموس الرجال ج ٤٤٥ص ٢الواقدي ج

  .٤٦٥ص ٢مغازي الواقدي ج :راجع) ٢(
 ٣٦٦ص ١ج) قسم حیاة النبيّ صلّى االله علیھ وآلھ وسلّم(انساب الاشراف ) ٣(

  .عنھ ٤٢٩ص ٤قاموس الرجال ج :وراجع ٣٧٧و
 ١٨٩ص ١وحلیة الاولیاء ج ٤٤١و ٤٤٠و ٤٤٤ص ٥مسند أحمد ج) ٤(

وذكر أخبار اصبھان  ٢٣٥ص ١طبقات المحدثین باصبھان ج :وراجع
  .٥٥ص ١ج

  .٤٨٩ص ٣وراجع ج ١٤ص ٤تاریخ الامم والملوك ج) ٥(
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  . إنھ وليّ قدیر ؛وافضلھا غرفاً
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أن نعتبر أمثال سلمان الفارسي، وعمار بن  :ولعلھ یصح لنا
من الفئة التي كانت تعارض الحكم القائم . إلخ ..یاسر، والاشتر وو

أن : ھؤلاء، ونظائرھم، كانوا یرون أن: آنذاك وتنتقده، على اعتبار
، ھي من حق علي أمیر »صلى االله علیھ وآلھ«الخلافة بعد رسول االله 

كثیر من المواقف، إلى  المؤمنین علیھ الصلاة والسلام؛ استناداً
صلى «والاقوال، والنصوص، التي رأوھا وسمعوھا من النبيّ الاكرم 

علیھ «تعدّوا وظلموا علیاً  ویرون أیضاً أن الآخرین قد »االله علیھ وآلھ
  .. في ھذا الأمر، واستأثروا بھ دونھ »السلام

أنھ : عن البراء بن عازب :بل إن المعتزلي الحنفي یروي لنا
حین بویع أبو بكر رآه ـ البراء ـ أقبل ومعھ عمر، وأبو عبیدة، 

فمسحوھا  ؛فمدوا یده ؛لا یرون أحداً إلا خبطوه، وقدموه ؛وجماعة
  . كر، یبایعھ، شاء ذلك أم أبىعلى ید أبي ب

إلى  فأنكرت عقلي، وخرجت أشتد، حتى انتھیت« :قال البراء
 ،فمكثت اكابد ما في نفسي: أن قالإلى  ..بني ھاشم، والباب مغلق
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وأبا  ،وعبادة بن الصامت ،وأبا ذر ،وسلمان ،المقداد :ورأیت في اللیل
مر یعیدوا الأ وھم یریدون أن ،وعماراً ،وحذیفة ،الھیثم بن التیھان

»شورى بین المھاجرین
)١(

.  

خرى توضح معارضة ھؤلاء أإلى غیر ذلك من نصوص 
  .، فلیراجعھا من أراد»علیھ السلام«لانحراف الامر عن علي 

 
  : وھنا یرد سؤال، لابد من الاجابة علیھ، وھو

أننا نرى ھؤلاء وسواھم، ممن ھم على رأیھم، في مواقع قیادیة 
یكلیة نفس ھذا الحكم الذي یعارضونھ، ولا یرون مشروعیةفي ھ

)٢(
 ،
فھذا یلي الكوفة، كعمار، وذاك یلي المدائن، كسلمان، وذلك كالاشتر 

  .. وھكذا.. وحذیفة یتولى قیادة الجیوش، أو یشارك في الحروب

مع أن المعروف والمتوقع من الفئة المعارضة، ھو أن تقاطع 
كما أن الفئة الموالیة ھي التي تستأثر . .الحكم، وترفض المشاركة فیھ

 بالمراكز، ولا تسمح للخصوم بالمشاركة والوصول إلیھا ما وجدت
فما ھو السر في مشاركة ھؤلاء؟، وما ھو السر في .. ذلك سبیلاًإلى 

                                      
 و ٥١ص ٢وج ٢٢٠ و ٢١٩ص ١للمعتزلي الخنفي ج ،شرح نھج البلاغة) ١(

٥٢.  
 :واستنتج ٣٩ص ١٨استدل بذلك المعتزلي الحنفي في شرح نھج البلاغة ج) ٢(

  .والا لما شاركوا في السلطة ،أن ھؤلاء لم یكونوا من المعارضة
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  قبول أولئك؟

 
  : النقاط التالیةإلى  ونحن في مقام الاجابة على ذلك نشیر

خاص، وھو النخبة الخیِّرة، والطلیعة الواعیة، إن ھؤلاء الاش :أ
، وعلى رأسھم »صلى االله علیھ وآلھ«من صحابة الرسول الاكرم 

، سلامالإقد رباھم .. »علیھ السلام«سیدھم، وأمیرھم، وقائدھم علي 
 ،یكن یھمھم إلاّ رضا االله سبحانھوذابوا وانصھروا في تعالیمھ، ولم 

ولا یرضون  ،ضبون إلا الله تعالىولا یغ ،وفلج الحق ،وظھور الدین
  . .ومراً بالنسبة إلیھم ،مھما كان ذلك صعباً ،إلا لرضاه

على استعداد لتحمل  »علیھ السلام«وإذا كان علي امیر المؤمنین 
صلى «الھجوم علیھ في بیتھ، وضرب زوجتھ، وھي بنت رسول االله 

روي أن  ، واسقاط جنینھا، واستصفاء أموالھا ـ بل لقد»االله علیھ وآلھ
عثمان قد ضرب علیاً نفسھ مباشرة

)١(
غیر ذلك مما واجھھ إلى  ـ 

، من الاھانات الكثیرة، والرزایا الخطیرة، مما ھو »علیھ السلام«
  . معروف، ومشھور ومسطور

فانھ ھو .. على استعداد لتحمل ذلك »علیھ السلام«إذا كان علي 
مل الظلم، نفسھ ذلك الذي یشھر سیفھ بعد خمس وعشرین سنة من تح

                                      
وشرح النھج للمعتزلي . القسم الضائع من الموفقیات ٦١٢الموفقیات ص ) ١(

  .١٦ص ٩ج
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ویخوض الحروب الطاحنة، التي تستأصل عشرات الالوف من 
  . الناس

فیرضى  ؛االله سبحانھ ما ذلك إلا لانھ رأى في السكوت أولاً رضا 
لاسلمنّ ما سلمت أمور المسلمین، ویرى في الحرب أخیراً : بھ؛ یقول

  .. عملاً بالتكلیف الشرعي، فلا یتوانى فیھ؛ ولا یتردّد

علیھ «النسبة لھؤلاء الصفوة الاخیار من اصحابھ وكذلك الحال ب
، فانھم لا یقدمون إلاّ على ما یرون فیھ رضا االله سبحانھ، »السلام

  .. وظھور دینھ، وصلاح عباده

فان علیاً علیھ الصلاة والسلام، وأصحابھ الاكارم .. وبعد :ب
یرفض السلبیة، من أجل  سلامالإأن : رضوان االله تعالى علیھم یرون

لبیة نفسھا؛ فانھا تعني العجز، والانھزامیة، والھروب من مواجھة الس
  . الواقع، وتحمل مسؤولیاتھ، لان ھذه سلبیة مضرة وھدامة، وممقوتة

كما أن ھؤلاء الصفوة لا یرون في الحكم مكسباً شخصیاً، ولا 
مطلباً فردیاً، لابد من التضحیة بكل شيء من أجلھ، وفي سبیلھ، وإنما 

 ،وفرصة لتحقیق رضا االله سبحانھ بخدمة عباده ولیة،یرون فیھ مسؤ
  .ورعایتھم وھدایتھم

أن الایجابیة ھي أساس الحیاة، ورائد العمل،  :ویرون كذلك
وحتى حینما یتخذون بعض المواقف، التي تكون .. وطریق النجاة

أن : سلبیة بظاھرھا، فانما تكون سلبیة من موقع المسؤولیة، یراد لھا
ة بنّاءة وخیِّرة، تعود بالخیر وبالبركات، حینما تتمخض عن إیجابی
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أن تكون اسلوباً لتذلیل الصعوبات، وازالة الموانع من : یقصد منھا
  . طریق العمل والعاملین

، الذي ذاق »علیھ السلام«ولاجل ذلك نجد أمیر المؤمنین 
الأمرّین، من غصب حقھ، والھجوم على بیتھ، ومنع زوجتھ إرثھا 

كثیر من الاھانات والموبقات الكثیرة التي إلى  ..اونحلتھا من أبیھ
ارتكبت في حقھ صلوات االله وسلامھ علیھ، من قبل الذین بیدھم ازمة 
الامور بالفعل، الامر الذي یجعل الجمیع یتوقعون منھ السلبیة المطلقة 
في تعاملھ مع ھؤلاء الذین غصبوه حقھ، وصغروا عظیم منزلتھ على 

  . حد تعبیره

یخالف كل التوقعات، ویتجاوز  »علیھ السلام«ا نجده إنن ..نعم
جمیع التصورات، فھو یھتم بإقامة علاقات مع نفس ھؤلاء الغاصبین، 
تكاد تكون طبیعیة، ویشارك في كثیر من الامور بمستوى معین، 

الاصیل في كل كبیرة  سلامالإویقدم لھم النصح، ویعطي رأي 
ذلك سبیلاً، ولا یألوا جھداً إلى  وصغیرة، كلما أمكنتھ الفرصة، ووجد

في تقدیم العون لھم في كل ما فیھ نصرة للدین، وخیر ومصلحة 
  .. ولعلھم كانوا غیر راغبین كثیراً بالاستجابة لمبادراتھ ھذه.. المسلمین

  : ثم ھو یعطي الضابطة لمسلكیتھ ھذه، حین یقول

ر فواالله، لاسلمنّ ما سلمت امور المسلمین، ولم یكن فیھا جو.. «
إلاّ علي خاصة، التماساً لاجر ذلك وفضلھ، وزھداً فیما تنافستموه من 
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»زخرفھ وزبرجھ
)١(

 .  

قد رافقھا الحفاظ على اصالة .. ولكن ھذه المعونة وتلك المشاركة
خطھ الرسالي، ومواصلة اظھار المظلومیة، والشكوى من انحرافھم 

  .. »لھصلى االله علیھ وآ«عن الجادة، ومخالفتھم للنبيّ الاكرم 

وھذه ھي المشاركة البنّاءة، والتي ھي في خط الرسالة .. نعم
  . وخدمة لھا

وأما حین تكون المشاركة إمضاءً لممارسات الحكم اللامشروعة، 
عاملاً مساعداً في تركیز الانحراف، وفي زیادة البعد : وسبباً، أو فقل

م، أداةً بید الحك الإنسانوحیث یصبح .. ي الاصیلسلامالإعن الخط 
یستفید منھا لتكریس انحرافاتھ، وتبریر أخطائھ، أو یتخذ منھ واجھة 

فان .. تختفي وراءھا شتى أنواع الفساد والظلم، والھرطقة، واللادینیة
، مھما الإنسانھذه المشاركة تصبح خیانة للامة، وللدین، ولانسانیة 

ھ كان ذلك الرجل شریفاً، ونبیلاً في نفسھ، ومستقیم الطریقة في سلوك
  ..الشخصي، وفي ملكاتھ النفسیة الخاصة

، لیس فقط لا یشاركون »علیھم السلام«ولاجل ذلك نجد الائمة 
وإنما .. في الحكم الاموي والعباسي، ولا یمدون لھما ید العون

یعتبرون أدنى عون، أو تأیید لھ، حتى ولو بمثل أن یؤجّر الرجل 
ن یحب بقاء ذلك جمالھ للحاكم؛ لیحج علیھا، الامر الذي یستلزم أ

                                      
  .٧١الخطبة رقم  ،١٢١ و ١٢٠ص ١نھج البلاغة بشرح عبده ج) ١(
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حین انتھاء مدة الاجارةإلى  الحاكم الظالم حیاً،
)١(

یعتبرون حتى ھذا  
القدر، من الذنوب الكبیرة، والجرائم الخطیرة، التي لا یمكن التساھل 

  .. فیھا، أو الاغضاء عنھا

، حیث دور التأسیس، وتركیز وتعمیق سلامالإوأما في صدر  :ج
ساسیة، وحیث كان لابد من تأصیل یة، والاسلامالإالقیم والمفاھیم 

مر الذي یستدعي طرح وتركیز الاصول، ونشأة العقائد وتكونھا، الأ
العقائد الصحیحة، ورعایتھا، والحفاظ علیھا، وطرد كل ما ھو دخیل، 

فان أي انحراف، أو تساھل، لسوف یترك أثره على اصل .. وغریب
ذلك بجیل  ولسوف لا یختصوأساسھ، ومفاھیمھ ومبانیھ،  سلامالإ

بل ستبقى تلك الآثار على مر  ،ولابامة دون اخرى ،دون جیل
  . وفي جمیع العصور ،الدھور

وذلك یؤكد ضرورة وجود شخصیة قویة وفاعلة، واضحة 
ذوب في الآخرین، ولا تنفذ ارادات الحكم الاتجاه، سلیمة الخط، لا ت

بصورة عمیاء، بل تزن كل شيء بمیزان الحق والشرع، وعلى 
  ..أساس ذلك یكون الرفض أو القبول

أن یأتي الیوم الذي تعي فیھ الامة إلى  ثم یسجل التاریخ ذلك،
أحداث الماضي، وتصبح قادرة على وضع الامور في نصابھا، وتجد 

                                      
وقاموس الرجال  ٤٤١المعروف برجال الكشي ص ،اختیار معرفة الرجال) ١(

  .١٢٧ص ٥ج
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الحقیقي، ولو بصورة  سلامالإروف للتعرف على الدوافع، وتتھیأ الظ
  .. تدریجیة، كما حصل ذلك، ولا یزال یحصل بالفعل

ولا یتأتى القیام بھذه المھمة، إلاّ بشيء من المرونة  :د
والایجابیة، ضمن حدود، وبالمقدار الذي لا تضیع معھ معالم الخط 

تھلك السیاسي الاصیل، ولا تذوب فیھ ھذه الفئة الصالحة، ولا تس
أفكارھا ورؤیتھا في خضم التیار، وإنما تطرح نفسھا، وافكارھا، 

لیكون تیاراً واعیاً  ؛وطروحاتھا الواقعیة، التي تختزل التیار، وتحتویھ
  ..ومسؤولاً، ولو على المدى البعید، بعد حین

إیجاد إلى  قد كانت تتجھ ،وإذا كانت سیاسة الحكم والحكومات
 ،الذین كانوا علماء الامة ،م الاخیارولصحابتھ ،ھل البیتبدائل لأ

والذین كان لاقوال  ،»صلى االله علیھ وآلھ«واكابر أصحاب رسول االله 
 ،وعلمھم ،وفي بیان فضلھم ،فیھم »صلى االله علیھ وآلھ«النبيّ 
 ،خذ والاستفادة منھمأثر كبیر في توجیھ الناس نحو الأ ،وتقواھم

قد عملت على  ،یین بالذاتوالقرش ،فان السلطة ،واتخاذھم قدوة واسوة
وأصحاب  ،من أصحابھم ،وكل الاخیار ،أن ینسى الناس أھل البیت

ینسجمون  ،لیحل محلھم آخرون. .»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
فكان أن مجدوا ھؤلاء البدائل .. مع طروحات الحكم وطموحاتھ

أن  :حتى لیخیل للناظر ،بما لا مزید علیھ ،وعظموھم وأطروھم
وعظماء  ،ورجالاتھ ،سلامالإھم شخصیات  ،وھؤلاء فقط ،ھؤلاء

  . الامة وروادھا
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وجاھلین  سلامالإمر ـ منحرفین عن مھما كانوا ـ في واقع الأ
  .. بأحكامھ، وبعیدین عن مفاھیمھ وتعالیمھ

حتى لقد نسي الناس أھل البیت، وخبت نارھم، وانقطع صوتھم 
ھذه الحقیقة، إلى  »لامعلیھ الس«وصیتھم، وقد أشار أمیر المؤمنین 

وھو یتحدث عن الفتوحات، التي لولا مشاركة الاخیار من الصحابة 
ولكن مشاركة . فیھا، لكانت وبالاً على الدین، وشراً على المسلمین

ھؤلاء قد ھیأت الفرصة لتعرف الكثیرین من غیر العرب على تعالیم 
، بل لم تمض بضعة عقود من الزمن حتى أصبح علماء سلامالإ

، ومفكروه من نفس ھؤلاء الذین كان الحكم یرید أن سلامالإوفقھاء 
  .. یستعبدھم، ویتخذھم خولاً واموالھم دولاً كما سنرى

ھذه الحقیقة، وھو یتحدث عن إلى  نعم لقد اشار أمیر المؤمنین
فتأكد عند الناس نباھة قوم، وخمول آخرین، «: ھذه الفتوحات؛ فقال

ت ناره، وانقطع صوتھ وصیتھ، حتى فكنا نحن ممن خمل ذكره، وخب
أكل الدھر علینا وشرب، ومضت السنون والاحقاب بما فیھا، ومات 

»كثیر ممن یعرف، ونشأ كثیر ممن لا یعرف
)١(

 .  

مكانة وموقع الامامین الحسن والحسین إلى  :ویكفي أن نشیر ھنا
في الامة، ھي من الامور الواضحة، التي لا یكاد  »علیھما السلام«

ا أحد، وكانت الامة قد سمعت ورأت الكثیر من أقوال ومواقف یجھلھ

                                      
  .٢٩٩ص ٢٠شرح النھج للمعتزلي ج) ١(
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ورغم أنھما قد عاشا بعد النبيّ .. تجاھھما »صلى االله علیھ وآلھ«النبيّ 
خمسین سنة أو إلى  حوالي أربعین »صلى االله علیھ وآلھ«الاكرم 

أنھما قد : أكثر، فاننا لا نجد فیما بأیدینا من نصوص إلاّ ما ندر وشذ
رغم .. یةسلامالإنقل عنھما شيء من امور الفقھ، والمعارف سئلا، أو 

وكانت الامة تعرف  ،ویتعاملان معھم ،أنھما كانا یعیشان مع الناس
   .موقعھما ومكانتھما وحقھما

وبتعالیمھ قد بلغ حداً جعل أمیر  سلامالإھذا مع أن الجھل ب
ومن  ،سمھإلاّ إ سلامالإأنھ لم یبق من  :یعتبر »علیھ السلام«المؤمنین 

  .الدین إلا رسمھ

 ،كما أن البعض قد أوضح أنھ لم یبق من الدین إلاّ الاذان بالصلاة
الصحیح من  :غیر ذلك من نصوص ذكرنا شطراً منھا في كتابناإلى 

  . ـ في تمھید الكتاب ـ »صلى االله علیھ وآلھ«سیرة النبيّ 

 إن سیاسة الحكام وقریش بالذات كانت ھي ابعاد :وخلاصة الامر
صلى االله «والاخبار من صحابة النبيّ  »علیھم السلام«أھل البیت 
  . وایجاد بدائل عنھم في مختلف المجالات ،عن الساحة »علیھ وآلھ

 ،تقضي بمقاومة ھذه السیاسة وافشالھا سلامالإوقد كانت مصلحة 
 ،سلامالإوالخلَّص من رجالات  ،ولا أقل من ابقاء صوت أھل البیت

 ،بحیث یسمعھ الناس البسطاء ،والحق والخیر الذي ھو صوت الدین
إذ لماذا  ،ویعرفوا ما جاء بھ ،الذین یسعدھم أن یسمعوا شیئاً عن نبیھم

یسمعون فقط من صنائع الحكم ومن أصحاب الاھواء والمآرب 
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 ،وعمرو بن العاص ،من امثال سمرة بن جندب ،السیاسیة وغیرھا
   !؟ولید بن عقبة وغیرھموال ،وأبي ھریرة ،وابن سلام ،وكعب الاحبار

لماذا یسمعون فقط من ھؤلاء ویتركز في أذھانھم مفھوم  ..نعم
وھم  سلامالإوھو أن ھؤلاء یمثلون النموذج الحي لتربیة  ،خاطىء

   !؟المصدر لمعارفھ وتعالیمھ

وغیرھما  ،وعلى سلمان ،ولماذا لا یتعرفون على عمار بن یاسر
! الحقیقیین؟ سلامالإاء وابرار الامة وعلم ،من أخیار الصحابة

فانھم لسوف یكونون  ،وإلى عقولھم ،فطرتھمإلى  ولیرجع الناس
اختیار العلماء  ثم ،والتعرف ،قادرین ـ ولو بعد حین ـ على التمییز

 ،أصحاب الاھواء ،والابتعاد عن المزیفین ،والاخیار ،الحقیقیین
  .الذین ھم صنائع الحكم والحاكمین ،ووعاظ السلاطین

، واتضحت معالمھ، وظھرت سلامالإعد أن تأسّس أساس وأمّا ب
شرائعھ واحكامھ كما ھو الحال في زمن الامویین والعباسیین، فان 
المشاركة في الحكم لا تعني إلا الاعانة على الظلم والانحراف، 

ولیكون .. وتبریر جرائم الحكم والحكام، والموبقات التي یرتكبونھا
ءھا كل المفاسد، والمعول الذي یھدم ھؤلاء الواجھة التي تختفي ورا

فلا تجوز المشاركة، ولا مدّ ید العون لھم، .. ، وإذنسلامالإبھ اساس 
اللھم إلاّ أن یكون .. ولو بمثل أن یكري الرجل جملھ للحاكم لیحج علیھ

وللمسلمین،  سلامفي موقع حساس یسمح لھ بأن یقوم بخدمة كبرى للإ
ین، ویحفظ لھم ولو الحد الادنى كأن یمنع من استئصال شأفة المؤمن
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من وجودھم، إما مباشرة، أو بأن یكون في مركز یخولھ الاطلاع 
على خطط الحكم ومؤامراتھ، لیمكن مواجھتھا بالموقف المرن 

  .. والمسؤول، ومن موقع الوعي والحذر

وأما بالنسبة .. بالنسبة لمشاركة ھؤلاء في الحكم ..ھذا كلّھ
أنھ كان لاھداف غیر حمیدة، ولعل : ظھرلاشراك الحكام لھؤلاء فی

غیر إلى  ..المراد اسكاتھم، أو تلویثھم، أو اظھار مشروعیة حكمھم
ذلك من اھداف، لسنا ھنا بصدد تتبعھا ولعل فیما ذكرنا ـ حول أھداف 

العھد بعده ـ ما یفید  »علیھ السلام«المأمون من تولیة الامام الرضا 
  . في ھذا المجال

إلى  كان عمر وجّھ سلمان أمیراً« :شھرآشوببل لقد قال ابن 
المدائن، وانما أراد لھ الختلة، فلم یفعل إلاّ بعد أن استأذن أمیر 

أن توفي، وكان یحطب في عباءة إلى  المؤمنین، فمضى فاقام بھا
»إلخ.. یفترش نصفھا

)١(
.  

  

                                      
  .٢١٥الدرجات الرفیعة ص) ١(
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أن یُعطى أحد امتیازاً على أساس  :التمییز العنصري معناه

ذلك، ویحرم الآخرون، أو یظلمون على إلى  العرق، أو اللون، أو ما
  ..ھذا الاساس أیضاً

وھو من الامور القبیحة، التي ترفضھا الفطرة، ویدینھا العقل، 
، من الذین ویأباھا، وینكرھا الوجدان، حتى من قبل الكثیرین

یمارسونھ عملاً، ویحاولون إعطاءه طابعاً تضلیلیاً، أو لوناً حضاریاً 
  .. خادعاً

ولیس التمییز العنصري ھذا بالامر الجدید، والمستحدث، وإنما 
ھو قدیم، قدیم، حتى لقد اعطي صفة القداسة، والبس لباس الشرعیة، 

التي یتعاملون مع  حینما اعتبره الیھود، أحد تعالیمھم الدینیة الاساسیة،
  ..الآخرین على أساسھا

 
الواقعي ھو أنھ لیس لعربي  سلامالإأن رأي  :إن من الواضح

صلى االله علیھ « سلامالإعلى عجمي فضل إلاّ بالتقوى، كما قرره نبي 
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في حجة الوداع »وآلھ
)١(

.   

من ولد في : أن كلقد اعتبر  »صلى االله علیھ وآلھ«كما أنھ 
طوعاً فھو مھاجري سلامالإفھو عربي، ومن دخل في  سلامالإ

)٢(
 

معیار العروبة للانسان عن إلى  ورویت الفقرة الاولى التي تشیر
الامام الباقر علیھ الصلاة والسلام

)٣(
 .  

من تكلم بالعربیة فھو عربي « :وعن أبي ھریرة، رفعھ، قال
، فھو عربيسلامالإ في) أو اثنان(ومن أدرك لھ أبوان 

)٤(
 .  

، أنھ صعد المنبر یوم فتح مكة، »صلى االله علیھ وآلھ«وعنھ 
أیھا الناس، إن االله قد أذھب عنكم نخوة الجاھلیة، وتفاخرھا «: وقال
الا إن خیار عباد االله عبد اتّقاه، . الا إنكم من آدم، وآدم من طین. بآبائھا

طق، فمن قصر بھ عملھ، إن العربیة لیست بأب والد، ولكنھا لسان نا
»..إلخ ..لم یبلغھ حسبھ

)٥(
.  

                                      
 ٩١ص ٢وتاریخ الیعقوبي ط النجف ج ٤٠٨و ٤٠٤ص ٣الفرید ج العقد) ١(

والغدیر  ٢٢٦ص ٢وزاد المعاد ج ٢٧٢و ٣٦٦ص  ٣ومجمع الزوائد ج
  .٣٣ص ٢والبیان والتبیین ج ١٨٨ص ٦ج

عنھ  ٢٠٧ص ١٣وجامع أحادیث الشیعة ج ١٨٥الجعفریات ص: راجع) ٢(

  .عن روضة الكافي ٢٦٨ص ٢ومستدرك وسائل الشیعة ج
  .١٦٨لصراط المستقیم صاقتضاء ا) ٣(
  .المصدر السابق) ٤(
  .١٣٨و ١٣٧ص ٢١والبحار ج ٢٤٦ص ٨الكافي ج) ٥(
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لقیس بن  »صلى االله علیھ وآلھ«وسیأتي في جواب رسول االله 
  .. من تكلم بالعربیة فھو عربي: مطاطیة قولھ

صلى االله علیھ «كان لرسول االله « :وعن أنسب بن مالك، قال
  . حبشيیا : فقال أحدھما ؛حبشي، وقبطي؛ فاستبّا یوماً: مولیان »وآلھ

  . یا قبطي :وقال الآخر

إنما .. لا تقولوا ھكذا :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 
»صلى االله علیھ وآلھ«أنتما رجلان من آل محمّد 

)١(
 .  

یَا أَیُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ ﴿: فقد قال االله تعالى ..وبعد
بَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّھِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ نثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَأوَ

﴾اللَّھَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ
)٢(

.  

سلمان منا : أن رسول االله قد قال عن سلمان الفارسي :وقد علمنا
  .أھل البیت

سلمان الفارسي، : ثم إنھ قد ورد النھي للصحابة عن أن یقولوا
  . .ولكن قولوا سلمان المحمّدي

إلى غیر ذلك من نصوص ومواقف معبرة وصریحة في ھذا 
وھي كثیرة جداً لا طاقة .. الامر، ولا مجال لتأویلھا، ولا للتلاعب فیھا

  .لنا بجمعھا وإحصائھا في عجالة كھذه

                                      
  .٢٠٧ص ١المعجم الصغیر ج) ١(
 .من سورة الحجرات ١٣ الآیة )٢(
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أن یجعل العرق، أو  :وإذا كان معنى التمییز العنصري ھو

بقة، أو نحوھا أساساً للتمییز والتفاضل بین البشر، اللون، أو الط
فبملاحظتھ یستحق ھذا امتیازاً؛ فیعطى لھ، ولا یستحقھ ذاك، فیحرم 

  . منھ ـ إذا كان كذلك ـ

أن ھذه أمر یأباه العقل، وترفضھ الفطرة،  ..فإن من الواضح
غلى من كل شيء في الوجود، لان كلّ أ الإنسانن ویدینھ الوجدان، لأ

خلوق من أجلھ ومسخّر لھ، فلا یصح أن نضحي بإنسانیة شيء م
وبكرامتھ من أجل أي شيء آخر مھما غلا فكیف إذا كان  الإنسان

  .. ذلكإلى  تافھاً وحقیراً، من قبیل اللون، والعرق، والجغرافیا، وما

أن اللون، أو العرق، لیسا من الامور الاختیاریة،  :ذلكإلى  أضف
كي تدفعھ في حركتھ . في صنعھا، وایجادھا الإنسانالتي تساھم إرادة 

یة، وباتجاه الإنسانالدائبة نحو الحصول على خصائصھ، وكمالاتھ 
  .. ھدفھ الاسمى، الذي وجد من أجلھ

كما أنھما لا یحلان للانسان آیة مشكلة، ولا دور لھما في تغلبھ 
على المصاعب والمتاعب، ولا في ازالة العوائق، التي تعترض 

  .. ، نحو ھدفھ المنشودطریق تقدمھ

فلا یجعلانھ  ،بالحیاة الإنسانوكذلك فانھما لا یساھمان في سعادة 
.. أو یأمل بھا ویطمح ،أو یتعب من أجلھا ویضحي ،ویأنس ،یلتذ بھا

  ..ذلكإلى  وما
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اعطاء  سلامالإفقد كان من الطبیعي أن یرفض  ..ومن ھنا
اس العرق الامتیازات، وتفضیل الناس، بعضھم على بعض على اس

أو اللون، أو غیر ذلك مما لا خیار فیھ للانسان، ولا ھو خاضع 
  . لارادتھ

ولكنھ جعل التفاضل بین الناس في أمر یمكن أن یكون لھ دور 
رئیس في تكاملھم، وفي تحقیق سعادتھم، ویؤثر في حركتھم الدائبة 

وھو في نفس الوقت أمر اختیاري للانسان، .. نحو ھدفھم الاسمى
ألا وھو التقوى، .. أن یحصل علیھ، ویمكنھ أن لا یحصل علیھیمكنھ، 

فقال  ؛والعمل الصالح، والسجایا الفاضلة، والعلم النافع المعطاء
﴾إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّھِ أَتْقَاكُمْ﴿: تعالى

)١(
 .  

﴾ھَلْ یَسْتَوِي الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ﴿: وقال
)٢(

 .  

أَلَمْ تَرَ كَیْفَ ضَرَبَ اللّھُ مَثَلاً كَلِمَةً طَیِّبَةً كَشَجَرةٍ ﴿ :ل تعالىوقا
﴾طَیِّبَةٍ

)٣(
 .  

وَمَثلُ كَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الأَرْضِ ﴿: قال
﴾مَا لَھَا مِن قَرَارٍ

)٤(
.  

                                      
 .من سورة الحجرات ١٣ الآیة )١(
 .من سورة الزمر ٩ الآیة )٢(
 .من سورة إبراھیم ٢٤ الآیة )٣(
 .من سورة إبراھیم ٢٦ الآیة )٤(
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وْلِي أالْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ لاَّ یَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ ﴿ : وقال تعالى
﴾الضَّرَرِ وَالْمُجَاھِدُونَ فِي سَبِیلِ االلهِ

)١(
.  

قُل لاَّ یَسْتَوِي الْخَبِیثُ وَالطَّیِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ﴿: وقال
﴾الْخَبِیثِ

)٢(
 .  

  .. إلى غیر ذلك من آیات كثیرة، لا مجال لا یرادھا ھنا

لا فضل لعربي على  :»آلھصلى االله علیھ و«وعن رسول االله 
عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أسود على أحمر، ولا أحمر 

ىعلى أسود إلاّ بالتقو
)٣(

 .  

وإذا كان كل ما تقدم ھو المنطلق للتفاضل، والحصول على 
نحو الكمال،  الإنسانأن یقود : الامتیازات والاوسمة؛ فان من شأنھ

فَاسْتَبِقُواْ ﴿ :وفلاح ،حوصلا ،كل ما ھو خیر ویجعل التسابق باتجاه
﴾الْخَیْرَاتِ

)٤(
مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُھَا إلى  وَسَارِعُواْ﴿ 

﴾السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ
)٥(

﴾وَمِنْھُمْ سَابِقٌ بِالْخَیْرَاتِ﴿  
)٦(

.  

                                      
 .من سورة النساء ٩٥ الآیة )١(
 .من سورة المائدة ١٠٠ الآیة )٢(
والعقد  ٣٣ص ٢والبیان والتبیین ج ٢٧٢و ٢٦٦ص ٣مجمع الزوائد ج) ٣(

  .عن عدد من المصادر ١٨٨ و ١٨٧ص ٦والغدیر ج ٤٠٨ص ٣الفرید ج
 .من سورة البقرة ١٤٨ الآیة )٤(
 .من سورة آل عمران ١٣٣ الآیة )٥(
 .ورة فاطرمن س ٣٢ الآیة )٦(
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 الإنسانوھذه ھي الحركة الطبیعیة، التي تنسجم مع فطرة  ..نعم
مع طموحاتھ الواقعیة، وأمانیھ الواسعة، وآمالھ السلیمة والصافیة، و

  ..العراض

 
الطبقة، : فان من أبسط نتائج سیاسات التمییز على أساس ..وبعد

ھو ظھور نزعات .. إلخ ..والدم واللون، والعرق، واللغة، والبلد، وو
الكراھیة بین الناس، وسحق كراماتھم بلا مبرر معقول، وتضییع 

یة، دونما سبب، ومعاملتھم بطریقة شاذة، لا یقرھا نسانالإحقوقھم 
  .. شرع، ولا عقل، ولا ضمیر

وبدلاً من أن یكون المؤمنون إخوة، یتعاونون على الخیر، 
وتسودھم روح المحبة، والمودة والوئام، ویشد بعضھم ازر بعض في 
مجال التغلب على مصاعب الحیاة، وتجنب شدائدھا، ویكون كل منھم 

  .. للآخر، ومن اسباب قوتھ، وعزه، وسعادتھمكملاً 

یصبحون أعداء متدابرین، یعمل كل منھم .. بدلاً من ذلك ..نعم
على ھدم الآخرین، واستغلال طاقاتھم، وامكاناتھم، والاستئثار بھا، 

تسودھم روح الضغینة والحقد، . وتقویض سعادتھم، وتبدید قدراتھم
  . بأسھم بینھم شدید، ومخیف

إلخ وسیلة تستخدم .. ، والعرق، واللغة، والطبقة ووویصبح اللون
في سبیل تجزئة الناس وتمزیقھم، بدلاً من جمعھم وتوحیدھم، وذلك 
بالتركیز على الفوارق والممیزات التافھة، والعقیمة، وتجاھل موارد 
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والاحق بالاھتمام  ،وھي الاجدر والاجدىالاشتراك، والوفاق، 
والابعد  ،والاكثر أصالة ،والاصح ،فعوالان ،لانھا الاسمى ،والعنایة

التي تعترض  ،وتذلیل كل العقبات ،وسموه الإنسانأثراً في تكامل 
  .. طریقھ في حیاتھ

 
أسند الامام مالك، عن الزھري، عن أبي سلمة بن «ـ  ١

 حلقة فیھا سلمانإلى  جاء قیس بن مطاطیة: عبدالرحمان، قال
ھذا الاوس : الفارسي، وصھیب الرومي، وبلال الحبشي، فقال

  والخزرج قد قاموا بنصرة ھذ الرجل، فما بال ھذا؟ 

صلى االله «فقام إلیھ معاذ بن جبل، فأخذ تلبیبھ، ثم أتى بھ النبيّ 
  . ، فأخبره بمقالتھ»علیھ وآلھ

یجر رداءه، حتى أتى .. قائماً »صلى االله علیھ وآلھ«فقال النبيّ 
  ]. فحمد االله، وأثنى علیھ[إن الصلاة جامعة : مسجد، ثم نوديال

یا أیھا الناس، ان الرب واحد، والأب واحد، ولیست  :وقال
 ؛م، وانما ھي اللسان، فمن تكلم بالعربیةأالعربیة بأحدكم من أب ولا 

»الخ ..فھو عربي
)١(

 ..  

                                      
عن كنز  ٥٢٣ص ٢وحیاة الصحابة ج ٢٠٠ص ٦تھذیب تاریخ دمشق ج) ١(

واقتضاء الصراط  ٢٥٩ـ  ٢٥٨ص ١١والمنار ج ٤٦ص ٧العمال ج
  .عن السلفي ١٦٩المستقیم ص
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تخطى سلمان : وأخرج أیضاً عن أبي ھریرة، أنھ قالـ  ٢
في  »صلى االله علیھ وآلھ«لقة قریش، وھم عند رسول االله الفارسي ح

ما حسبك؟ وما نسبك؟ وبم : فالتفت إلیھ رجل منھم فقال ؛مجلسھ
  .اجترأت أن تتخطى حلقة قریش

سألتني عن : فنظر الیھ سلمان؛ فأرسل عینیھ؛ وبكى، وقال :قال
حسبي، ونسبي، خلقت من نطفة قذرة، أما الیوم ففكرة وعبره، وغداً 

ودعي الناس  ،ونصبت الموازین ،انشرت الدواوینفة منتنة، فاذا جی
 ،فأنا شریف كریم ،فان أرجح ،لفصل القضاء؛ فوضعت في المیزان
 ،وحسب الجمیع ،فھذا حسبي ،وان انقص المیزان؛ فانا اللئیم الذلیل

 من اراد أن ینظر ،صدق سلمان :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال النبيّ  
سلمانإلى  فلینظر ،رجل نوّر قلبھإلى 

)١(
 .  

أن ھذه القضیة تشبھ كثیراً، ما سیأتي في سبب قولھ  :ویلاحظ ھنا
سلمان منّا أھل البیت، لكن ھذه العبارة لم : »صلى االله علیھ وآلھ«

والمناسب ذكرھا، فان من الطبیعي أن یغضب النبيّ .. تذكر فیھا
تصر لسلمان من كلام ذلك القرشي الجافي، وین »صلى االله علیھ وآلھ«

  .. بأكثر من ھذه الكلمة الھینة اللینة، المذكورة في آخر الروایة

وأخرج أیضاً من طریق البیھقي، وعبدالرزاق، عن قتادة، «ـ ٣

                                      
عن أمالي  ٣٥٥ص ٢٢وراجع البحار ج ٢٠٠ص ٦تھذیب تاریخ دمشق ج) ١(

  .الصدوق
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  : قال
لمان شيء؛ فقال سعد، وھم في كان بین سعد بن أبي وقاص وس

.. فانتسب. أنتسب: للآخر: انتسب یا فلان، فانتسب، ثم قال: مجلس
  . حتى بلغ سلمان

  .انتسب یا سلمان :فقال

، سلامالإ، ولكن سلمان بن سلامالإما أعرف لي أبا إلا  :فقال
  . عمرإلى  فنمي ذلك

  . انتسب :فقال عمر لسعد

فأبى أن یدعھ . ن، وكأنھ عرفانشدك االله یا أمیر المؤمنی :فقال
انعم : انتسب، فقال: حتى انتسب، ثم قال للآخر، حتى بلغ سلمان، فقال

  . سلامالإ؛ فأنا ابن سلامالإاالله علي ب

أن الخطاب كان أعزھم في : قد علمت قریش :فقال عمر
أما واالله،  سلامالإ، أخو سلمان بن سلامالإالجاھلیة، وأنا عمر بن 

»إلخ.. بة یسمع بھا اھل الامصارلولاه لعاقبتك عقو
)١(

 .  

ان سلمان المحمدي قد تعرض لمحاولة : وثمة نص یفیدـ  ٤
  تحقیر وامتھان من 

وأدان  ،لھ »صلى االله علیھ وآلھ«فانتصر النبيّ  ،قبل البعض
   :تقول الروایة.. المنطق الجاھلي والتعصب القبلي بصورة صریحة

                                      
  .٤٣٨ص ١والمصنف ج ٢٠٥ص ٦تھذیب تاریخ دمشق ج) ١(
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إن سلمان الفارسي ـ رضي االله عنھ ـ دخل مجلس رسول االله «
فعظموه، وقدموه، وصدروه؛ اجلالاً  ؛ذات یوم »صلى االله علیھ وآلھ«

  .. لحقھ، واعظاماً لشیبتھ، واختصاصھ بالمصطفى وآلھ

ا العجمي المتصدر فیما بین من ھذ: فنظر إلیھ فقال: فدخل عمر
  !العرب؟

  : المنبر؛ فخطب، فقال »صلى االله علیھ وآلھ«فصعد رسول االله 

یومنا ھذا مثل أسنان المشط، لا فضل إلى  إن الناس من عھد آدم
سلمان . العجمي، ولا للأحمر على الاسود إلاّ بالتقوىللعربي على 

إلخ.. بحر لا ینزل، وكنز لا ینفذ، سلمان منّا أھل البیت
)١(

.  

 
 

لعل ھذه الروایة الأخیرة لیست بعیدة عن الحقیقة؛ فان عمر بن 
في  الخطاب كان یجھر بتفضیل العرب على العجم، وكانت سیاستھ

خلافتھ تسیر في ھذا الاتجاه، وستأتي قصة امتناعھ من تزویج 
نبذة من سیاساتھ تجاه غیر العرب في فصل إلى  سلمان، وسنشیر

  .مستقل، إن شاء االله تعالى

ولاجل ذلك، فنحن نستبعد الروایة التي تذكر أن السبب في 

                                      
والبحار  ٢٩ونفس الرحمان في فضائل سلمان ص ٣٤١الاختصاص ص ) ١(

  .٣٤٨ص ٢٢ج
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  . تسلمان منّا أھل البی: الشھیرة »صلى االله علیھ وآلھ«اطلاق كلمتھ 

صلى االله «أنھ حین اشتغال المسلمین بحفر الخندق، وكان النبيّ 
وكان  ،یعملون فیھا ،قد قطع لكل عشرة أربعین ذراعاً» علیھ وآلھ

  .احتج المھاجرون والانصار ،سلمان قویاً في عملھ

  . سلمان منّا: فقال المھاجرون

  . سلمان منّا: وقال الانصار

سلمان منّا أھل البیت: »آلھصلى االله علیھ و«فقال رسول االله 
)١(

 .  

  : خرى تقولأوروایة 

إنھ حین حفر الخندق، وكان المسلمون ینشدون سوى سلمان، 
أن یطلق لسان : ذلك؛ فدعا االله »صلى االله علیھ وآلھ«رأى النبيّ 

  : سلمان، ولو ببیتین من الشعر، فأنشأ سلمان ثلاثة أبیات

  وة ونصراًأسـأل ربـي قـ    لي لسان فأقـول شعراً ما

  د الـمختار حاز الفخراًـمحمّ    على عدوي وعدو الطھراً

  مع كل حوراء تحاكي البدراً    حتى أنال في الجنان قصراً

                                      
اُسد  :وراجع ،٥٩ص ١قسم  ٤ج )ط لیدن(بن سعد لكبرى لاطبقات اال) ١(

وتھذیب تاریخ  ٥٤ص ١وذكر أخبار أصبھان ج ٣٣١ص ٢الغابة ج
مجمع البیان في  عن ٣٥ و ٣٤ونفس الرحمان ص ٢٠٠ص ٦دمشق ج

وعن السیرة  .}تؤتي الملك من تشاء ،اللّھم مالك الملك{ :ىتفسیر قولھ تعال
  .٥٩٨ص ٣ومستدرك الحاكم ج ،الحلبیة
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  . سلمان منّا: فضج المسلمون، وجعل كل قبیلة یقول

سلمان منّا أھل البیت :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال النبيّ 
)١(

.  

الروایة المتقدمة حول  صحةإلى  إننا لنستبعد ذلك، ونمیل ..نعم
وذلك بسبب النھج الذي عرفناه عن الخلیفة .. موقف عمر بن سلمان

الثاني، في معاملتھ لغیر العرب، والروح العدائیة التي كانت تملي 
علیھ مواقف سلبیة وقاسیة ضدھم، كما سیتضح في فصل مستقل یأتي 

  .. إن شاء االله تعالى

في سبب اطلاق النبيّ  أن ھذا الذي ذكروهإلى  ھذا بالاضافة
كلمتھ الخالدة، لا یعدو عن أن یكون أمراً  »صلى االله علیھ وآلھ«

  . »صلى االله علیھ وآلھ«عادیاً، بل وتافھاً، لا یبرر ھذا الموقف منھ 

ولعل الھدف من ایراد امور كھذه ھو التقلیل من قیمة ھذا الوسام 
  .. بھ »صلى االله علیھ وآلھ«العظیم، الذي شرفھ 

أن ذلك لا یعدو عن أن یكون قضیة الاستفادة من قوة سلمان إذ 
البدنیة، في حفر الخندق، ھي محل تنافس الفرقاء، وما كان من النبيّ 

حسم النزاع، باسلوب تحویل إلى  إلاّ أن بادر »صلى االله علیھ وآلھ«
یعمل ھو وأھل بیتھ  »صلى االله علیھ وآلھ«القسم الذي كان إلى  سلمان

                                      
 ٤٢٤ص ٤وقاموس الرجال ج ٨٥ص ١المناقب لابن شھرآشوب ج :راجع) ١(

ویلاحظ ما في  .٤٣ونفس الرحمان ص ٢١٨عنھ والدرجات الرفیعة ص
  ..الاُبیات من الھنات
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  .. تلك الكلمة إیذاناً بذلكفیھ؛ فكانت 

.. ولاجل ذلك؛ فان ھذه الكلمة تفقد قیمتھا، وأھمیتھا، وواقعیتھا
 »علیھم السلام«ولا یبقى مبرر لما نلاحظھ في كلمات أئمة أھل البیت 

من التركیز على ھذا الوسام العظیم، وتأكید واقعیتھ ومصداقیتھ فیھ 
  .. رضوان االله تعالى علیھ

قریباً یأتي فیمایقال عن تنازعھم في سلمان، ونفس ھذ الكلام ت
  . حینما قال الشعر، على النحو الذي ذكرناه فیما سبق

في مناسبة  »صلى االله علیھ وآلھ«لان اطلاق ھذه الكلمة منھ 
كھذه، تجعل سلمان جزءاً من فئة تحسن التكلم باللغة العربیة، وتحب 

ینھ، ولا لغیر ذلك أن تكرمھ، لانھ نطق بلغتھا، لا لاجل علمھ، أو د
  .. من صفات الخیر والصلاح فیھ

 
  : قال محیي الدین ابن العربي الحنبلي

فان  ،ولابدّ أن یكون كذلك ،فلا یضاف إلیھم إلاّ مطھر. .«
المضاف إلیھم ھو الذي یشبھھم؛ فلا یضیفون لانفسھم إلاّ من حكم لھ 

  .بالطھارة والتقدیس

لسلمان الفارسي  »صلى االله علیھ وآلھ«ھادة من النبيّ فھذه ش
صلى «حیث قال فیھ رسول االله  ؛بالطھارة، والحفظ الالھي، والعصمة

  . سلمان منّا أھل البیت: »االله علیھ وآلھ
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سلمان منّا أھل البیت لم  :»صلى االله علیھ وآلھ«ذلك أن قولھ 
سباً لا یكون إلاّ فان الإتصال ن ؛یجعلھ من أھل البیت حقیقة ونسباً
لتشابھ الصفات، : ھو منھم تنزیلاً.. بأسبابھ المقررة في محلھ، واذن

  . بعضھا، أو كلھا، تلك الصفات التي یمكن أن تجعلھ من الملھمین

فھم المطھرون،  ؛وشھد االله لھم بالتطھیر، وذھاب الرجس عنھم
.. فسلمان منھم بلا شك ؛وھم المطھرون بالنص. بل عین الطھارة

كان من أعلم الناس بما الله على عباده من الحقوق، ولانفسھم، والخلق ف
صلى «علیھم من الحقوق، وأقواھم على أدائھا، وفیھ قال رسول االله 

  : »االله علیھ وآلھ

إلى  بالثریا لنا لھ رجل من فارس، وأشار الإیمانلو كان 
»..سلمان

)١(
.  

 
أن : الروایة الثالثة المتقدمة، فنجدھا قد ذكرتإلى  عدناوإذا .. ھذا

  .. عمر قد دافع عن سلمان في قبال سعد

  : وھذا أمر یثیر العجب من ناحیتین

كان أعزّھم في : أن عمر قد وصف أباه الخطاب بأنھ :الاولى
  .. الجاھلیة

                                      
 :كلاھما عن ٣٢ونفس الرحمان ص ٤٠سلمان الفارسي للسبیتي ص) ١(

  .الفتوحات المكیة
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الصحیح من سیرة النبيّ : مع أننا قلنا في الجزء الثاني من كتابنا
أن ھذا : ١٠٠ـ  ٩٦و ٥٩/  ٥٨ص »صلى االله علیھ وآلھ«م عظالأ

  .. الكلام لا یصح، وأنھم كانوا أقل وأذلّ بیت في قریش

 
  : ویكفي أن نذكر ھنا

إنھ لم یكن في بني عدي سید أصلاً: أنھم یقولون :ألف
)١(

 .  

كنا أذلّ «: ان عمر بن الخطاب نفسھ یعترف بذلك، ویقول: ب
»سلامالإ؛ فأعزنا االله بقوم

)٢(
 .  

زیاد بن أبیھ، یذكر فیھا أمر إلى  وفي رسالة من معاویة: ج
  : الخلافة، فیقول

بني إلى  ولكن االله عزّوجلّ أخرجھا من بني ھاشم، وصیرھا.. «

                                      
  .١٤٦المنمق ص) ١(
وصححھ  ،وتلخیصھ للذھبي بھامشھ ٦٢ و ٦١ص ١مستدرك الحاكم ج) ٢(

  .على شرط الشیخین
 ،ھو أن العرب كانوا أذل أمھ بین الامم المجاورة :إن مقصوده :إلا أن یقال

ر أن غیره لو قال ھذا ـ باعتبا ،فانھ قد عنف أبا عبیدة ،ولكنھ احتمال بعید
أما أن یقولھ أبو .. لكان لھ وجھ ب منھ أن لا یقوم بعمل فیھ مھانة،أي طل

نفس النص  :راجع .فانھ غیر مقبول منھ ،عبیدة العارف بالحال والسوابق
  .في مصدره
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بني عدي بن كعب، ولیس في قریش حیان إلى  تیم بن مرة، ثم خرجت
»أذل منھما ولا أنذل إلخ

)١(
 .  

حین رأى عمر بن الخطاب، ; سفیان حین فتح مكة وقال أبو :د
.. لقد أمِرَ أمرُ بني عدي، بعد ـ واالله ـ قلة، وذلة إلخ.. «: ولھ زجل

«
)٢(

 .  

  :وقال عوف بن عطیة :ھـ

وتیم حین تزدحم    بنو عدي :وأما الا لامان
)٣(

  الامور 

ولكن أدن من حلب وعیر    فلا تشھد بھم فتیان حرب
)٤(

  

 
فلا  ؛دانة عمر لسعد، في محاولتھ تحقیر سلمانإإلى  وبالنسبة

نراھا تنسجم مع سائر مواقف عمر، وتوجھاتھ، وسیاساتھ مع غیر 
أن یزوجھ حینما : العرب، وحتى مع سلمان بالذات، الذي لم یقبل عمر

وسنذكر نبذة من سیاسات عمر .. خطب إلیھ، بسبب أنھ غیر عربي
  . مستقل إن شاء االله تعالىھذه في فصل 

                                      
  .١٤٠كتاب سلیم بن قیس ص) ١(
 ،عن ابن عساكر ٢٩٥ص ٥وكنز العمال ج ٨٢١ص ٢مغازي الواقدي ج) ٢(

  .الواقدي عن
  .فیناسب البیت التالي ،بالمیم ؛ لیضاف إلى ما بعده ،مزدحم :لعل الصحیح) ٣(
  .٣٨طبقات الشعراء لابن سلام ص) ٤(
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إن تقریض عمر لابیھ  :القولإلى  ومن ھنا نجد أنفسنا مضطرین
الخطاب قد جاء على سبیل الافتخار بأمر نسبي، فعل الخطاب أبا 
عمر كان أعز من سلف سعد مثلاً، أو لعلھ قد استفاد من ھیبة 
الخلافة، وسلطان الحكم؛ فادعى ذلك؛ لیرضى سلمان وغیره، ممن لا 

  . سلامیرتاحون لمنطق سعد، المخالف للإ

مع اطمینانھ بأن سلمان، الذي لم یكن قد عاش في المنطقة 
العربیة، في زمن الجاھلیة، وأوائل البعثة، كان لا یعرف حقیقة الامر 

علم الخلیفة بعدم جرأة أحد على الرد إلى  بالإضافة.. في ھذا المجال
  . علیھ، وتفنید مزاعمھ

عبارة قد دسٌت في الروایة، بھدف ابعاد الشبھة وقد تكون ھذه ال
عن الخلیفة في سائر مواقفھ من سلمان بالذات، ومن غیر العرب 

  . بصورة عامة

  ..واالله ھو العالم بحقیقة الحال، وإلیھ المرجع والمآل

 
أن ھذه الروایة قد تبدوا منافیة لما عرف وشاع،  :ولكن المھم ھو

وذاع من مواقف للخلیفة الثاني تجاه غیر العرب، والتي كانت تقضي 
یة على سلامالإیة والإنسانبحرمان غیر العرب من كثیر من الحقوق 

  . حد سواء

  :ولكننا نقول
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أن لا یقدم الخلیفة في أوائل أمره على تطبیق  :إن من الطبیعي
 ،هبانتظار استحكام أمر ،ویتحاشى الجھر في ذلك ،سیاساتھ تلك
وتطبیق  ،بل لم یكن ثمة داعٍ لاعلان تلك المواقف. وتثبیت حكمھ

حیث لم یكن ثمة  ،ما دام أنھ لا توجد ضرورة لذلك ،ھاتیك السیاسات
 ،وبلال ،ووجود سلمان ،ولا احتكاك للعرب بغیر العرب ،فتوح

وصھیب مثلاً فیما بین ظھراني المسلمین قد بدأ في عھد رسول االله 
 ،وأمراً مقبولاً ،وأصبح حقیقة واقعة ،»آلھصلى االله علیھ و«

  . .مباشرة »صلى االله علیھ وآلھ«ومفروضاً من قبلھ 

وكان على عمر أن یتجنب الجھر بآرائھ تلك في ھذه المرحلة، 
» المحمّدي«سلمان إلى  ویقف من سعد ذلك الموقف، ولا سیما بالنسبة

ولدى الذي كان یحظى باحترام وتقدیر كبیر لدى الناس عامة، 
مكانتھ المتمیزة لدى أھل إلى  الصحابة بصورة خاصة بالاضافة

  . على وجھ التحدید »علیھ السلام«البیت، وأمیر المؤمنین علي 

وكفى للتدلیل على ھذه المكانة لسلمان، بسبب سلوكھ المتمیز، 
أن : في حقھ »صلى االله علیھ وآلھ«وبسبب ما صدر عن رسول االله 

  . ن دمشقأنھ لما زار سلما: نذكر

الامام الظھر، ثم خرج، وخرج الناس  »صلى االله علیھ وآلھ«.. «
بأصحابھ  »صلى االله علیھ وآلھ«یتلقونھ، كما یتلقى الخلیفة، فلقیناه قد 

العصر، وھو یمشي، فوقفنا نسلم علیھ، ولم یبق فیھا شریف إلاّ 
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»عرض علیھ بیتھ
)١(

 .  

اخرجوا بنا «: للناسالمدینة، قال عمر إلى  كما أنھ لما قدم سلمان
مشارف المدینة، ولم نعرف عمر إلى  فخرجوا معھ» نتلق سلمان

صنع مثل ھذا مع عامل من عمالھ، أو مع أحد من أصحاب رسول 
، رغم أن سلمان قد اعترض على ما جرى »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

معروف ومشھور عنھ» كردید ونكردید«: في السقیفة، وقولھ
)٢(

.  

م أمراً وھو البیعة لابي بكر، ولكن كانكم ما فعلتم أي انكم فعلت
شیئاً، حیث لم یكن فعلكم في موضعھ، كقولك لم یصدر منھ أمر لا 

یؤثر شیئاً ما صنعت شیئاً
)٣(

 .  

وسیأتي ان ابن عمر قال لعمرو بن العاس، حین كانا یدبران 
ھو .. «: الحیلة لصرف سلمان عن خطبتھ بنت عمر بن الخطاب

                                      
قسم حیاة النبيّ ( ١وأنساب الاشراف ج ،١٩٠ص ١تھذیب تاریخ دمشق ج) ١(

  .٤٨٨ و ٤٨٧ص ) صلّى االله علیھ وآلھ وسلّم
یف العلامة الشیخ عبداالله السبیتي تأل ٣٩سلمان الفارسي ص: راجع كتاب) ٢(

وأشار إلى  ٢٢والبحار ج ،١٤٩و ١٤٨ونفس الرحمان ص ،رحمھ االله
 ٦تاریخ دمشق ج وتھذیب ٥٦ص ١ذكر أخبار اصبھان ج :تلقّیھ في

  .٢٠٥ص
لو  ،وما عملتم ،أي عملتم ،كرواذ وناكرواذ :في بعض المصادر أنھ قال) ٣(

راجع انساب الاشراف  ،ارجلھم بایعوا علیاً لاكلوا من فوقھم ومن تحت
  .٥٩١ص ١ج
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  . »!!حالھ  سلامالإلھ في وحا! سلمان 

فلعل الخلیفة الثاني في قولھ ھذا المناقض .. وعدا عن ذلك كلھ
أنھ لابد من التفریق بین السیاسة والموقف، وبین : لمواقفھ تلك یرى

  .. الاعلام لھ

فحین یكون الاعلام مضراً بالموقف؛ فلا بد من تسجیل الموقف 
جینھ اعلامیاً إن اقتضى على الارض، ثم تجاھلھ، أو انكاره، وحتى تھ

الامر، كما ھو منطق سیاسة أھل الدنیا، التي تستفید من الحكم كوسیلة 
لنیل ما تصبوا إلیھ من مكاسب وامتیازات، على المستوى الشخصي، 

  . أو القبلي، أو الفئوي

  .. وأخیراً

إن عمر بن الخطاب نفسھ قد سأل سلمان  :فان ھناك روایة تقول
أن : فقال ؛»صلى االله علیھ وآلھ«اة رسول االله عن نفسھ، وذلك في حی

صلى االله علیھ «سلمان بن عبداالله، كنت ضالاً فھداني االله بمحمّد 
وكنت  »صلى االله علیھ وآلھ«وكنت عائلاً فاغناني االله بمحمّد  »وآلھ

ھذا حسبي ونسبي،  »صلى االله علیھ وآلھ«مملوكاً فاعتقني االله بمحمّد 
صلى االله «فقال  ؛»صلى االله علیھ وآلھ«النبيّ إلى  ثم شكا سلمان ذلك

  : »علیھ وآلھ

یا معشر قریش، إن حسب الرجل دینھ ومروتھ، وأصلھ عقلھ، «
نثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ أإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَ﴿ :قال االله تعالى
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﴾اكُمْلِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّھِ أَتْقَ
 )١(

 .  

یا سلمان، لیس لاحدٍ من ھؤلاء علیك فضل إلاّ بتقوى االله، وإن 
»كان التقوى لك علیھم؛ فانت أفضل

)٢(
  .. أو نحو ھذا. 

صلى «وقد تقدم أن لعمر مواقف اخرى مع سلمان في حیاة النبيّ 
  . س، لھا ھذا الطابع أیضاً»االله علیھ وآلھ

وخدمة لھ، ولعل الخلیفة فلعل القضیة قد حرفت لصالح الخلیفة، 
نفسھ قد وقف ھذین الموقفین المختلفین سیاسةً منھ وحنكة، وكانت 
سیاسة بارعة وذكیة، وما ذلك في الحیاة السیاسیة للخلیفة بعزیز، ولا 

  .نادر

 
كثیر من الحیوان یولد مستكملاً لخصائصھ، التي تحقق ھویتھ 

 فیمارس دوره في حدود ما اھآل لھ بمجرد خروجھ ؛وذاتھوحقیقتھ 
  . عامل الدنیاإلى 

، فیولد فاقداً لكل مقومات شخصیتھ كانسان یمتلك الإنسانأما 

                                      
  .من سورة الحجرات ١٣الآیة ) ١(
 ٨والكافي ج ١٤واختیار معرفة الرجال ص ٤١٦ص ٤قاموس الرجال ج) ٢(

 ٣٨١و  ٣٨٢ص ٢٢والبحار ج ٢٨٣وروضة الواعظین ص ١٨١ص
 ٢٠٦وعن الكشي والدرجات الرفیعة ص ١٤٦ص ١عنھ وامالي الشیخ ج

  .١٣٢ونفس الرحمان ص ٢٠٥ و
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سوى ھذا .. یة، وملكاتھ، وقواه، وغرائزهالإنسانفعلاً خصائصھ 
الاستعداد الفطري، الموجود فیھ، الذي قد یُلَبّىُ نداءُ حاجتھ، كاملاً أو 

 قوصاً، وقد لا یلبّىُ ذلك النداءُ أصلاً، فیبقى فاقداً وفقیراً، ولا یصلمن
  .. یة أصلاًالإنساندرجة إلى  شيء، ومن ثم فھو لا یرتقيإلى 

فھو یولد فاقد القوة؛ والعقل، والارادة، كما أنھ لا یملك التمییز 
بین الاشیاء، حتى المحسوسة منھا، ویفقد العلم، والمعرفة، ویفقد 

 ،والبغض ،والحبّ ،والكرم ،كالشجاعة الخیر وسواھا، خصال 
 ،وغیرھا ،ویفقد غریزة الجنس.. إلخ.. والطموح و ،والحسد والریاء

عن أي شيء وفي  ،وھو عاجز حتى عن الكلام بل ھو في عجز شامل
ولا  ،لا یستطیع دفع أي مكروه عن نفسھ ،حاجة حقیقیة لكلّ شيء

  . جلب أي منفعة لھا على الاطلاق

وبمساعدةٍ  ،م ھو یبدأ بالحصول على كل ذلك وسواه تدریجاًث
وقد یتعرض في فترات نموّه وتكاملھ  ،خارجة عن ذاتھ وحقیقتھ

أو یكون  .مر أو ذاكأو لنكسات تعیق حصولھ على ھذا الأ ،لعوامل
أو زائداً على قدر الحاجة فیتسبب في  ،أو ناقصاً ،ذلك الحصول تاماً

صالحٍ لاستخلاف  ،شخصیتھ كانسان حدوث خلل أساسي في تكوین
  .. االله سبحانھ وتعالى لھ على الارض بكل ما لھذه الكلمة من معنى

فإنھ یتولى ھو أمر  ،مرحلةٍ معینةإلى  وبعد أن یصل. .ثم
 ،وغرائز وقدرات ،وملكات ،السیطرة على ما حصل علیھ من قوى

 أو كبح جماح القوي ،وتقویة الضعیف وتعویض النقص ،وتسییرھا
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في التخلق  ،واستثمارھا في مجال الحصول على درجات الكمال ،منھا
وسموھا ورقیھا في سبل  ،ثم في تأكید انسانیة ،بأخلاق االله سبحانھ

  . والرشاد ،والخیر ،الھدى

الذي یراد لھ أن یتعامل مع  الإنسانأن ھذا  :ولكن من الواضح
 ،رادتھأو أخضعھ لا ،وما سخره االله لخدمتھ ،كل ما ومن یحیط بھ

وخوّلھ صلاحیة الاستفادة منھ ـ إنھ ـ بسبب جھلھ بكثیر من اسرار 
بصورة  ،لا یستطیع أن ینجز مھمتھ تلك ،الكون والحیاة ودقائقھما

الامر الذي قد  ،ویبتلى بالانحراف ،فیقع مع الخطأ ؛صحیحة وسلیمھ
 ،وعلى مستقبلھ ومصیره ،یترك سلبیات كبیرة وخطیرة على حیاتھ

  . ةبصورة عام

ومسیّره  ،فلا بدّ لھ من یتجھ نحو صانع الوجود ومبدعھ. .وإذن
والاثار والحقائق؛ لانھ  ،والعارف بكل الاسرار والدقائق ،ومدبّره

 ،التي تھیمن على مخلوقاتھ ،وحده العالم بكل النظم والضوابط
وكیفیة  ،وتأثر كل شيء في أي شيء ویعرف حقیقة تأثیر ،وتحكمھا
 ،ومستواه ـ نعم لابدّ وأن یتجھ إلیھ؛ فیمتثل أوامره ،ونوعھ ،ذلك ومداه

الذین اقیمت  ،التي ابلغھ ایاھا الانبیاء والرسل ،وینتھي بنواھیھ
  . وظھرت معجزتھم ،حجتھم

وھذا فقط، ھو السبیل الوحید، والطریق الاسلم، الذي یمكّن 
من أن یكمل مھمتھ، في الحصول باختیاره وارادتھ، على  الإنسان

یة الإلھیة، ویجعلھ یھیمن علیھا، ویوازن بینھا، الإنسانخصائصھ 
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ویحفظ لھا تعادلھا، وخطھا الصحیح، بعیداً عن كل السلبیات، 
  . والاخطار، بلا زیف، ولا حیف، ولا تضلیل، ولا خداع

ھو الذي وھبھ  سلامالإولقد ادرك سلمان ھذه الحقیقة، ووجد أن 
الحقیقي لھ ـ أما الاب انسانیتھ، وخصائصھا الملكوتیة؛ فھو الاب 

النسبي؛ فلربما یكون قد ساھم ـ عن عمد، أو عن غیر عمد في تشویھ 
ذاتھ، وفي ابقائھ في مستوى الحیوان الاعجم، وابعاده عن الكمال، 

وھذا ھو السر في أنھ .. ن یصل إلیھ، ویحصل علیھالذي أھلھ االله لأ
  من أنت؟ : كان إذا قیل لھ

مسلاالإأنا سلمان ابن  :قال
)١(

.  

، ولكن سلمان ابن سلامالإما أعرف لي أبا إلاّ  :وتقدم قولھ لسعد
  . سلامالإ

 
ولم یقف الامر عند ذلك الحد من التحدي، بل استمر سلمان .. ھذا

یواجھ المصاعب والمتاعب، نتیجة لسیاسات التمییز العنصري، التي 
  :یلي كانوا یواجھونھ بھا، ونذكر ھنا ما

ابنتھ؛ ) رض(عمر بن الخطاب إلى  خطب سلمان الفارسيـ  ١
وعلى ابنھ عبداالله بن  ،وشق ذلك علیھ ،فانعم لھ ؛یستجز ردّهفلم 

                                      
 ١٨وشرح النھج للمعتزلي ج ٥٧ص ٢الاستیعاب بھامش الاصابة ج) ١(

  .٤٨٧ص ١وانساب الاشراف ج ٣٤ص
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  :فقال ،عمر بن العاصإلى  الله عمر؛ فشكا ذلك عبدا

  . افتحب أن اصرف سلمان عنكم؟

  !! حالھ سلامالإھو سلمان، وحالھ في  :فقال

  . ون ھو التارك لھذا الامر، والكاره لھأحتال لھ، حتى یك :قال

  . وددنا أنك فعلك ذلك :قال

فضرب بیده على  ؛فمر عمر بن العاص بسلمان في طریق
  !!. ھنیئاً لك یا أبا عبداالله: منكبھ، وقال

  . وما ذاك؟ :قال لھ

  !. ھذا عمر یرید أن یتواضع بك؛ فیزوجك  :قال

  !. وإنما یرید أن یزوجني، لیتواضع بي؟ :قال

  . نعم :قال

لاجرم واالله، لا أخطب إلیھ أبداً :قال
)١(

 .  

ثم . والظاھر ھو أن سلمان إنما خطب إلیھ، لیجرّبھ بذلك، فردّه
لما أخبره بأنھ إنما أراد تجربتھ، عاد، فأنعم لھ، لیتلافى الآثار السیئة 

  : لذلك؛ فقد

                                      
و  ٢٦٩ص ٣عیون الاُخبار لابن قتیبة ج :وراجع ١٩٩لطف التدبیر ص) ١(

ونفس  ٤٢٧وقاموس الرجال ج؛ص  ٩٠ص ٦والعقد الفرید ج ٢٦٨
  .عن التذكرة للعلامة ١٤١الرحمان ص
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ان سلمان اختبر عمر بخطبتھ إلیھ ابنتھ، : روي في نص آخر ـ ٢
إلى  فرفض عمر، ثم شكا عمر ؛»صلى االله علیھ وآلھ«من النبيّ في ز

فانكر النبيّ  ؛جرأة سلمان على ذلك »صلى االله علیھ وآلھ«النبيّ 
وبعد ذلك قام عمر .. على عمر ذلك؛ فسكت »صلى االله علیھ وآلھ«

حزیناً
)١(

 .  

إلى  خطب سلمان: وفي نص آخر عن خزیمة بن ربیعة، قال ـ ٣
ذھبت حمیة : انما أردت أن أعلم: ندم، فعاد إلیھ، فقالعمر؛ فردّه، ثم 

الجاھلیة من قلبك، أم أھي كما ھي؟
)٢(

.    

قدم سلمان من غیبةٍ لھ، : وفي نص آخر، عن ابن عباس، قال ـ ٤
  . الله عبداً أرضاك : فتلقاه عمر، فقال

  . فزوجني :قال

  . فسكت عنھ

  الله عبداً، ولا ترضاني لنفسك؟  أترضاني  :فقال

  ما أصبح أتاه قوم؛ فل

  . حاجة؟ :فقال

                                      
  .عن الحسین بن حمدان ٤٧نفس الرحمان ص) ١(
عنھ  ١٤١ونفس الرحمان ص ١٥اختیار معرفة الرجال ص :راجع) ٢(

 ٤وقاموس الرجال ج ٣٥٠ص ٢٢والبحار ج ٢١٥والدرجات الرفیعة ص
  .٤١٧ص
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  . نعم :قالوا

  . وما ھي؟ :قال

  . عمرإلى  تضرب عن ھذا الامر، یعنون خطبتھ :قالوا

: أما واالله، ما حملني على ھذا إمرتھ ولا سلطانھ، ولكن قلت :قال
رجل صالح، عسى االله أن یخرج منھ ومني نسمة صالحة

)١(
 .  

ذھب مع «الدرداء قد  أن أن أبا: وفي مناسبة اخرى نجد ـ ٥
سلمان، یخطب علیھ امرأة من بني لیث، فدخل فذكر فضل سلمان، 

أما : فقالوا ؛ھ، وذّكر أنھ یخطب إلیھم فتاتھم فلانةإسلاموسابقتھ، و
  .سلمان فلا نزوجھ، ولكنا نزوجك

إنّھ قد كان شي ء، وانا استحیي أن : فتزوجھا، ثم خرج، فقال لھ
  . أذكره لك

  !وما ذاك؟ :قال

  .. فأخبره الخبر

أنا أحقّ أن استحیي منك، أن أخطبھا، وقد قضاھا  :فقال سلمان

                                      
 ٢٠٦ص ٦وتھذیب تاریخ دمشق ج ،٥٤٦و ٥٤٥ص ١صفة الصفوة ج) ١(

وحیاة  ٤٢٧ص ٤وقاموس الرجال ج ١٨٦ص ١وحلیة الاولیاء ج
عن أبي نعیم  ٢٩١ص ٤عن مجمع الزوائد ج ٧٥٣ص ٢الصحابة ج
  .والطبراني
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االله لك
)١(

 .  

یرفضون تزویج سلمان، ویفضلون أبا الدرداء .. فبنو لیث إذن
ویبد أن منشأ رفضھم، ھو نفس المنشأ الذي تسبب بالمشقة . علیھ

 والھمّ لعمر، حینما خطب إلیھ سلمان ابنتھ، وھو نفس الذي حمل
عمرو بن العاص، وجماعة، على التدخل لاقناع سلمان بالعدول عن 

  .. خطبتھا، حسبما تقدم

أن من : وفِعل سلمان ھذا، لا یدع مجالاً للشك في أنھ، كان یرى
أن یتزوج بغیر العربیة، وبالعربیة، وحتى : حقھ، ومن حق غیره

أن  :بالقرشیة، بل وحتى بانبة خلیفة المسلمین بالذات، ثم ھو یعتبر
مر ناشيء عن حمیة الجاھلیة، التي رفضھا رفض الخلیفة لھذا الأ

  .. القرآن، وأدانھا، وانّب علیھا

 
أن یصلي اماماً : سلمان، من أنھ طلب إلیھإلى  فما ینسب.. وعلیھ

  : بجماعة من الصحابة، كانوا وایّاه في سفر، فقال

  . »، إن االله ھدانا بكملا نؤمكم، ولا ننكح نساءكم«

كیف أن الذي صلى بھم، قد أتمّ الصلاة، مع أن  :ثم تذكر الروایة

                                      
ومجمع الزوائد  ٢٠٠ص ١وحلیة الاولیاء ج ٥٣٧ص ١صفة الصفوة ج) ١(

 ،٧٥٤ص ٢وحیاة الصحابة ج. ورجالھ ثقات ،عن الطبراني ٢٧٥ص ٤ج
  .عن ربیع الاُبرار ١٤١ونفس الرحمان ص
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فاعترض سلمان علیھ لذلك ،نھم مسافرونلأ ،اللازم ھو القصر
)١(

 .  

إنا امرنا أن لا  :كذا ما ینسب إلیھ من أنھ قال لاھل المدائنو
افكان ھو یؤمنا، ویخطبن) أي ابن صوحان(نؤمكم، تقدم یازید 

)٢(
 .  

نفضلكم بفضل رسول االله « :وكذا ما رووه عنھ، من أنھ قال
»العرب، لا ننكح نساءكم: ، یعني»صلى االله علیھ وآلھ«

)٣(
.  

صلى االله «نھانا رسول االله « :وكذا ما ینسب إلیھ، من أنھ قال
..أن ننكح نساء العرب ؛»علیھ وآلھ

 
«

)٤(
 .  

نؤمكم في لا : فضلتمونا یا معاشر العرب باثنتین« :وعنھ
»الصلاة، ولا ننكح نساءكم

)٥(
.  

سلمان أنھ قالھ، لا یصلح قطعاً ـ إلى  إن كل ھذا الذي ینسب.. نعم
العرب أكثر من إلى  إذ أنھ ھو نفسھ قد خطب ؛إذا كان بھذه الصورة ـ

                                      
 ٧جوالسنن الكبرى  ٥٢٠ص ٢وج ١٥٤ص ٦المصنف للصنعاني ج) ١(

وطبقات ابن سعد ط  ١٨٩ص ١وحلیة الاُولیاء ج ١٤٤ص ٢وج ١٣٤ص
ومجمع الزوائد  ٢٠٨ص ٦وتھذیب تاریخ دمشق ج ٩٠ص ٤صادر ج

  .١٤٨ص ٣وحیاة الصحابة ج ٢٧٥ص ٤ج
  .١٥ص ٦تھذیب تاریخ دمشق ج) ٢(
  .ورجالھ ثقات ،عن الطبراني في الكبیر ٢٧٥ص ٤مجمع الزوائد ج) ٣(
  .عن الطبراني في الاوسط ٢٧٥ص ٤مجمع الزوائد ج) ٤(
عن العدني وعن سعید بن منصور في  ١٥٩اقتضاء الصراط المستقیم ص) ٥(

  .عن البزار ١٥٨سننھ وغیرھما وبمعناه في ص
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خلیفتھم بالذات، وقد ردّوه، ورفضوا إلى  مرة، حتى لقد خطب
  . اھلیة، حسبما اسلفناتزویجھ، واعتبر ھو ردّھم لھ من حمیة الج

وھو بذلك یكون قد ساھم في فضح، وادانة سیاسات التمییز 
العنصري، التي كان الحكام، ومن یدور في فلكھم یمارسونھا، سراً، 

  . وعلناً، حسبما تقتضیھ ظروفھم

أساس .. الخ.. »مِرناأ«: مر الذي اشیر إلیھ بقولھوإذا كان لھذا الأ
وإلا  ،ولا النبویة ،من الاوامر الإلھیة فلابد وأن لا یكون ؛الصحةمن 

   ..والتزم بھ ،لكان سلمان قد أذعن لھ

فلعلھ أمر قد صدر فعلاً، ولكن لیس عن النبيّ، وانما عن الخلیفة 
  .. الثاني عمر بن الخطاب

ولعل الاصرار عن أن یكون ھذا الحكم الظالم، جاریاً على لسان 
ادر من غیر قائلھ خصوص سلمان، ثم یصوّره الراوي على أنھ ص

لعل .. »صلى االله علیھ وآلھ«الحقیقي، وبالذات من شخص رسول االله 
ذلك ـ للتغطیة على ھذه المخالفة التي صدرت من الخلیفة في حق 
سلمان، وجعلھا في معرض الشك والتردید، شرط أن یساھم ذلك في 
تقویة ركائز ھذه السیاسة الظالمة، ویعطیھا شرعیة قائمة على أساس 

  .. لتعبد والدینا

ومما یؤیّد أن تكون ھذه الكلمة، التي تُقَرر عدم التزویج بین 
  : العرب وغیرھم، قد صدرت من نفس الخلیفة، عمر بن الخطاب

: قال عمر بن الخطاب لسلمان :ما روي عن یزید بن حبیب، قال
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یا سلمان، ما أعلم من أمر الجاھلیة بشيء، إلا وضعھ االله عنا 
أنّا لا ننكح إلیكم، ولا ننكحكم؛ فھلمّ، فلنزوجك ابنة ، إلا سلامالإب

  . أفرّ ـ واالله ـ من الكبر: قال. الخطاب

، لا حاجة لي بھ!فتفرّ منھ، وتحملھ علي؟ :قال
)١(

 .  

، كما »أفرّ ـ واالله ـ من الكبر« :فاذا كان عمر ھو الذي قال عبارة
بنتھ، أنھ یرید أن یتواضع بتزویج سلمان ا: ھو ظاھر؛ فمعنى ذلك

على حد ما تقدم عن عمرو بن العاص حینما تدخل لصرف سلمان 
  . عن الخطبة

وجواب سلمان لھ ـ والحالة ھذه ـ یتناسب مع جوابھ لعمرو بن 
  .. العاص، الذي تقدم

.. من كلام سلمان» أفرّ ـ واالله ـ من الكبر« :وإذا كانت عبارة
.. حملھ عليفتفر منھ، وت«: وتكون العبارة التي بعدھا، وھي قولھ

ھي جواب عمر لھ ـ إذا كان كذلك ـ فانھا أیضاً صریحة في أن . »الخ
فمعنى .. الخلیفة یرید أن یفر من الكبر، بواسطة تزویجھ ابنتھ لسلمان

من أن الخلیفة یرید أن : ذلك ھو أن ما قالھ عمرو بن العاص لسلمان
  .. یتواضع بتزویجھ ابنتھ، یكون صحیحاً

على كلا الحالتین، وھي أنھ یعتبر تزویج  فالنتیجة تكون واحدة
  .. غیر العربي تواضعاً، وتنزلاً في مقام الشرف والكرامة

                                      
  .٥٢قسم ما رواه بن حماد ص ،والرقائق ،الزھد) ١(
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وھذا ما یتناسب مع أفكار وسیاسات الخلیفة، بالنسبة .. نعم
  .. للعرب، وللموالي

ئمة من ولده، تماماً على عكس سیاسات علي أمیر المؤمنین، والأ
الاخیار؛ فانھم كانوا لا یرون لبني  علیھم الصلاة والسلام، ثم شیعتھم
  .. إسماعیل فضلا على بني اسحاق

وقد كان لكل من السیاستین آثارھما، الایجابیة والسلبیة، ولسوف 
  .. نوضح ذلك فیما یأتي من مطالب إن شاء االله تعالى

أن نھج الخلیفة الثاني، ھو الذي استأثر بالعنایة  :ولسوف نجد
  .. دولة الامویة، أو بعدھاوالرعایة، سواء في عھد ال

خرى، عبر أثم لم نزل نجد ملامحھ وآثاره تختفي تارة، وتظھر 
  ..العصور وحتى یومنا ھذا

 
. كان سلمان لا یفقھ كلامھ، من شدة عجمتھ: عن أبي عثمان، قال

خشبان: وكان یسمي الخشب
)١(

 .  

للحط  ،ةولعلھ وضع بدوافع عنصری ،إن ذلك لا یصح :ونقول

                                      
 ٢١١ص ٦یب تاریخ دمشق جوتھذ ٥٥ص ١ذكر أخبار اصبھان ج :راجع) ١(

وطبقات المحدثین  ٣٢ص ٢في اللغة ج والنھایة ٣٧٢ص ١والفائق ج
 ٢غریب الحدیث لابن قتیبة ج :وفي ھامشھ عن ٢٢٤ص ١بأصبھان ج

  .٢٦٨ص
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   :وذلك لما یلي .»رحمھ االله«من شأن سلمان 

ثم استدل على ذلك . أنا أنكر ھذا الحدیث: ـ ان ابن قتیبة قال ١
»وقد قدمنا من كلامھ مایضارع فصحاء العرب«: بقولھ

)١(
 .  

في اللغة صحیح جید، وأنھ جمع لجمع » خشبان«أن  :ثم ذكر
خشب، كجمل، وجملان وسلق وسلقان

)٢(
 .  

ن كلامھ قد أنكر ھذا الحدیث، لأ«: زمخشري، وابن الاثیروقال ال
. یضارع كلام الفصحاء والخشبان في جمع الخشب صحیح، ومروي

كأنھم بجنوب القاع  :سلق، وسلقان، وحمل وحملان، وقال: ونظیره
».. ولا مزید على ما یتعاون على ثبوتھ القیاس، والروایة خشبان

)٣(
 .  

مالك، عن الزھري، عن أبي سلمة  ـ قد تقدم في روایة الامام ٢
، قد انتصر »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي الاعظم : بن عبدالرحمان

لسلمان، وبلال، وصھیب، ورد على قیس بن مطاطیة؛ فكان مما قالھ 
  : »صلى االله علیھ وآلھ«

إن الرب واحد، والاب واحد، ولیست العربیة بأحدكم، من .. «

                                      
على ما ورد في ھامش طبقات  ،٢٦٢ص ٢راجع غریب الحدیث ج) ١(

  .٢٢٤ص ١المحدثین بأصبھان ج
عن غریب الحدیث لابن قتیبة  ٢٢٤ص ١راجع ھامش طبقات المحدثین ج) ٢(

  .٢١١ص ٦ریخ دمشق جوتھذیب تا ٢٦٨ص ٢ج
  .٣٢ص ٢النھایة لابن الاثیر ج :وراجع ٣٧٢ص ١الفائق ج) ٣(
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»؛ فمن تكلم بالعربیة؛ فھو عربيوإنما ھي اللسان. مأأب، ولا 
)١(

.  

 »صلى االله علیھ وآلھ«فلعلھ یمكن أن یستفاد من جواب النبيّ 
أن ھؤلاء لأنھم كانوا یتكلمون بالعربیة، فھم عرب إذن، فلا : ھذا

صلى االله «یصح لقیس بن مطاطیة أن یفتخر علیھم بعروبتھ، فالنبيّ 
علیھم، عن طریق یرید أن یفند دعوى افضلیة العرب  »علیھ وآلھ

  . ادخالھم في جملة العرب، لانھم یحسنون التكلم بلغتھم

فمن : »صلى االله علیھ وآلھ«ما لعلھ قد اشیر إلیھ بقولھ .. وھذا
مستفیداً من فاء التفریع، التي یمكن دعوى . تكلم بالعربیة فھو عربي

  . ظھورھا في ذلك

وعلمھ،  ـ وكیف یمكن أن نتصور إنساناً ـ كسلمان ـ في فھمھ ٣
ودقة ملاحظتھ، یعیش في المجتمع العربي عشرات السنین، فلا یتعلم 

إن ذلك لعجیب، وعجیب ! شدة عجمتھ؟لغتھ، حتى كان لا یفھم كلامھ 
  !! من شدة البلادة؟فھل ذلك من شدة الفھم، أو .. حقاً

حین حفر  »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبيّ : أیضاً: ـ وتقدم ٤
أن یطلق لسان سلمان، ولو ببیت من : سبحانھالخندق قد دعا االله 

  . الشعر، فأطلق االله لسانھ بثلاثة أبیات

                                      
عن كنز  ،٢٥٣ص ٢وحیاة الصحابة ج ٢٠٠ص ٦تھذیب تاریخ دمشق ج) ١(

واقتضاء الصراط  ٢٥٩ـ  ٢٥٨ص ١١المنار ج ،٤٦ص ٧العمال ج
  .عن السلفي ١٦٩المستقیم ص
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ھ رضوان االله علیھ، نجد نصاً یقول في إسلامـ وفي حدیث  ٥
إن جبرئیل تفل في فیھ، فجعل سلمان یتكلم بالعربیة : ضمن حدیث

الفصیح
)١(

.  

باً، فان لسلمان ـ كما قال ابن قتیبة ـ رسائل، وخط.. ـ وبعد ٦
وكلمات نقلھا المؤرخون، والمحدثون عنھ تعتبر في غایة الفصاحة 

والبلاغة
)٢(

  . وھي وحدھا كافیة في ردّ مدعى أبي عثمان وغیره. 

وأما ما نجده في روایة اخرى، رواھا المحاملي، عن أبي .. ھذا
لما ورد علینا سلمان الفارسي المدائن، أتیناه نستقریھ، : سلیمان، قال

  . فاستقروه رجلاً عربیاً ؛إن القرآن عربي :فقال. علیھ نقرأ :یعني

فكان یقرینا زید، ویأخذ علیھ سلمان، فاذا أخطأ ردّ علیھ
)٣(

 .  

إن ھذه الروایة، لا تضر، فان فصاحة سلمان، لا یلزم منھا أن 
تكون لھجتھ سلیمة في الغایة، فلعل شیئاً من اللھجة الفارسیة، كان لا 

ب أن یتأثروا حتى ولو بھذا المقدار، كما أن ولم یكن یح. یزال فیھا
استقراءھم إیاه یدل دلالة واضحة، على أنّھم یرونھ أھلاً لذلك، ولا 

                                      
  .١٥لرحمان صونفس ا ،عن شواھد النبوة ٢٠٥الدرجات الرفیعة ص) ١(
والبحار، وتھذیب تاریخ دمشق،  ١نفس الرحمان، والاحتجاج ج: راجع) ٢(

  .وقاموس الرجال وغیر ذلك من المصادر
 ١٠وعن المصنف لابن أبي شیبة ج ١٥ص ٦تھذیب تاریخ دمشق ج) ٣(

  .١٩٢ص ١٢وج ٤٦٠ص
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أن السبب في ھذه : ونعتقد. حد تمنع من ذلكإلى  یرون فیھ عجمة
التھمة ھو عمر بن الخطاب، فانھ ھو الذي قال عن سلمان 

»الطمطماني«
)١(

صیة سلمان، وذلك في محاولة لانتقاص شخ  
  . »رحمھ االله«واستجابة لرغبة أكیدة في الحطّ من قدره 

حد إلى  ولعلھ قد كان ثمة لكنة لدى سلمان، ولكنّھا لا تصل
  .الطمطمأنیة والعجمة، لما ذكرناه آنفاً

 
فإننا لا نستغرب كثیراً حین نجد المستشرقین، یطعنون  ..وأخیراً

 سلامالإنا، ویشككون في أبده بدیھیات في دیننا، ویھاجمون مقدسات
والقرآن وأجلاھا، وأشدھا وضوحاً لدى العقل، وأقواھا رسوخاً في 

  . الفطرة

أنھم العدو الحاقد والطامع، والمستعمر الذي یعمل  :فقد عرفنا
بكل ما اوتي من قوة وحول من أجل تدمیرنا، والاستئثار بمقدراتنا، 

  . نا وقیمناوالعبث بمقدساتنا، والسخریة بمثل

وقد یستخدم ـ ھذا العدو المستعمر ـ من أجل تحقیق اھدافھ 
اسلوب التضلیل، إلى  وقد یلجأ.. الحدید، والنار تارة: الشریرة

  .. والتشكیك، والمكر والحیلة، تارة اخرى

رأیناھم یعتبرون سلمان الفارسي شخصیة قلقة، .. فلا عجب إذن

                                      
  .ستأتي المصادر لذلك إن شاء االله) ١(
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لا یحق لھ التصدي لبعض  أو أنھ من الموالي ،اسطورة تاریخیةأو 
ذلكإلى  أو ما ،الامور

)١(
فانھم یحاولون ما ھو أعظم من ذلك .. 

صلى االله علیھ «الاعظم  سلامالإوأخطر، وھو النیل من رسول 
، والعبث بالقرآن ومفاھیمھ، وتشویھ حقائقھ، ومسخ تشریعاتھ »وآلھ

  . وتھجینھا

من اولئك  :وانما العجب كل العجب.. لا عجب من ذلك كلھ.. نعم
الذین یعتبرون أنفسھم، ویعتبرھم الناس مسلمین، ویحملون ھویة 

، وأكثر سلامأشد كیداً للإ: ، ویرفعون شعاراتھ، حیث نجدھمسلامالإ
  . اصراراً على تشویھ معالمھ، وأعظم أثراً في تقویض دعائمھ

ولا نرید حشد الشواھد والادلة الكثیرة، على ان ھؤلاء قد تربوا 
ولئك، وتخرجوا من مدرستھم، وتأثروا بأفكارھم على أیدي ا

ومفاھیمھم، ونفثوا فیھم سمومھم المھلكة؛ فان ذلك كالنار على المنار، 
  . وكالشمس في رابعة النھار

ولعل ذلك كان أمراً طبیعیاً ما دام أن ھؤلاء حین اتصلوا باولئك 
لدیھم الشیاطین المھرة، لم یكونوا قد استضاءوا بنور العلم، ولا كانت 

ومفاھیمھ یمكّنھم من الصمود في  سلامحصانة كافیة، ولا وعي للإ
وجھ الھجمة الشرسة، التي تستھدف تشویھ شخصیتھم، ومسخ كل 

 ھذا.. وجودھم، وتدمیر كل طاقاتھم، من قبل تلك الوحوش الكاسرة

                                      
  .٤٩ابتداءً من  ،بیتيللعلامة الس ،سلمان الفارسي :راجع) ١(
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جانب شعور بالحقارة، واحساس بالضعف، وانبھار تام بمظاھر إلى 
فضاعوا، وأضاعوا وضلوا .. ي وجدوھا عندھمالحضارة الخادعة، الت

مور، وعن تقییمھا، ولم یمكنھم الطریق وأضلوا، وعجزوا عن فھم الأ
  ..مور في نصابھا، بوعي، وبمسؤولیة، وتعقلوضع الأ

فكان أن وجد فیھم اولئك الاعداء الحاقدون، غایة أمانیھم، 
ھم ومنتھى مقاصدھم؛ وأصبحوا دمیة طیعة في أیدیھم، یوجون إلی

  .. زخرف القول غروراً

إلى  وكان أن سمعنا ورأینا من ھؤلاء، الذین ینسبون أنفسھم
 ،أبشع الجرائم ،وارتكبوا في حق دینھم وامتھم ،كل عظیمة، سلامالإ

فان  ،ولا نرید أن نفیض في ذكر نماذج من جرائمھم تلك ،وافظعھا
  . .ذلك یفوق حد الاحصاء

   :لكننا نقول ـ على سبیل الإجمال ـو

فھم قد شككوا في العقائد، .. إنھ لم یَسلَم منھم شيء على الاطلاق
وأثاروا الشبھات حول كثیر منھا في أذھان الكثیرین من البسطاء 

یة، أو كذبوا بھا، سلامالإوالسذج وشوھوا الكثیر من التعالیم والمفاھیم 
  .. ومسخوا المعاني القرآنیة، وعبثوا بتعالیمھ وأحكامھ

یة فقد حاولوا تصغیر شأنھا، سلامالإالشخصیات وفیما یرتبط ب
وكان لسمان ـ .. والمس بكراماتھا، والنیل منھا، وبصورة، أو باخرى

إنھ : موضوع بحثنا ـ نصیب دَسِم في ھذا المجال، حتى لقد قالوا عنھ
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الباطنیین سلامالإیظھر أنھ من خصوم 
)١(

 .  

كتشفھ أحد ولا ندري كیف اكتشفوا ھذا السر المكنون، الذي لم ی
سواھم، وأین وما ھي تلك النشاطات الھدامة، التي كان یمارسھا 

وتلك ھي حیاتھ، .. سلمان، والتي استحق لاجلھا ھذا الوسام الخطیر
وتلك ھي مواقفھ، وممارساتھ، فلیراجعھا الباحثون، ولیعكف علیھا 
الدارسون، فھل یمكن أن یكتشفوا من خلالھا إلا كل خیر وصلاح، 

   !؟، وتفانٍ في سبیلھسلامالإوفلاح، وغیرةٍ على واستقامة 

»المارق«فانھم قد وصفوا الاشتر بـ .. وبعد
)٢(

 .  

أما أبو ذر، فقد اعتبروه جلفاً، جافاً، قاسیاً، واعرابیاً
)٣(

 .  

»علیھما السلام«بل لم یسلم منھم الحسنان 
)٤(

ولا امھما فاطمة   
..وسلامھ علیھاصلوات االله 

 )٥(
 .  

، وبكل من یتعاطف معھ، »علیھ السلام«بعلي  كل ذلك بغضاً

                                      
دراسات وبحوث في التاریخ  :راجع. وصفھ بذلك محمد عبداالله عنان) ١(

  .٢٣٨ص ٢والاسلام ج
  .٣٨الصواعق المحرقة ص) ٢(
  .٢٠والحق المر ص . .أبو ذر) ٣(
 ٢٠٢و ٢٠١و ٤٩ص ٢التاریخ الاسلامي والحضارة الاسلامیة ج: راجع) ٤(

  .٣٦و ٣٥و
 ٥والبدایة والنھایة ج ١٢٦٧المیسرة صالموسوعة العربیة : راجع) ٥(

  .٢٨٩و ٢٥٠و ٢٤٩ص
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وینسج على منوالھ، وانتصاراً للخلیفة الثالث عثمان الذي كان لابي 
  . ذر، والاشتر موقف منھ معروف

وھو أنھ لم یكن عربیاً، فلابد وأن یتعرض .. ولسمان ذنب آخر
ن أسیادھم المستشرقین ھكذا أیضاً لریاح الحقد العنصري البغیض لأ

نیریدو
)١(

  . ویصب في مصلحتھم ،فان ذلك محقق لرغبتھم ،

 
 

                                      
سلمان الفارسي، للعلامة السبتي حینما ینقل كلام ماسینیون حول : راجع) ١(

  ..سلمان
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  :الفصل الثاني

  ومواقف. .أحداث ..التمییز العنصري
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أن نؤرخ لقضیة التمییز العنصري، لدى الشعوب  :إننا لانرید ھنا

وبعده، ولا دراسة  سلامالإالمختلفة، ولا استكشاف جذوره وآثاره قبل 
، ومناشئھ، ولا معالجة النظریات التي جاءت لتقرر، دوافعھ النفسیة

  .. وتبرر، لا لتبني وتحرّر

بعض ما یرتبط بھذه القضیة ـ على سبیل إلى  وإنما نرید أن نلمح
الایجاز والاشارة ـ وفي حدود ما یمس الواقع الذي عاشھ المسلمون، 

ر ، وما عانوه من آثا»صلى االله علیھ وآلھ«عظم بعد وفاة الرسول الأ
وسلبیات، انتجتھا، وخلفتھا سیاسات لھا ھذا الطابع، وتصب في ھذا 

  .. الاتجاه

  : فنقول

عھد الخلیفة إلى  ، یرجعسلامالإإن تاریخ ھذه السیاسة بعد ظھور 
الثاني عمعر بن الخطاب، وھو المخطط والمؤسس لھا، والمصرّ على 

نفذوا ما تنفیذھا، ثم سار الامویون على نھجھ، ونسجوا على منوالھ، و
  .. رسمھ لھم بكل دقة وامانة، وحزم

 ،وتشریعات ،وقبل أن نلم ببعض ما حفظھ لنا التاریخ من مواقف
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بعض ما إلى  نلمح ،من قبل ذلك المؤسس القوي والعتید ،وقرارات
ترتبط بھذه  ،وافكار ،من ملاحظات ،الالماح إلیھإلى  تمس الحاجة

. .ورائدھا الاول ،في الفترة التي تلت عھد مؤسسھا ،السیاسة
على أساس أن نعتبر ھذا فصلاً  ،في عھد الامویین. .وبالتحدید
لذلك الفصل الذي نتحدث فیھ عن سیاسات الخلیفة الثاني في  ،تمھیدیاً

   .ھذا المجال

وبما أن سیاسة التمییز ھذه، لم تلق معارضة جدیدة وحقیقة إلا 
ھم علي أمیر ، وعلى رأسھم سید»علیھم السلام«من قبل أھل البیت 

فاننا سوف نذكر نبذة عن ھذا .. المؤمنین صلوات االله وسلامھ علیھ
كل ذلك على سبیل الایجاز .. الامر أیضاً ونتلمس بعض آثارھا

  .. وقوتھ، ومنّھ وكرمھ  والاشارة بحول ا

فلنبدأ ھنا ببعض ما یرتبط بالسیاسة الامویة وما تلاھا، وما 
  : یرتبط بھا، فنقول

 
لقد كانت السیاسة الامویة تقوم على أساس التمییز بین العرب 

تارة، بملاحظة اختلاف » الحمراء«وغیرھم، ممن یعبرون عنھم بـ 
اخرى» الموالي«لون بشرتھم، وبـ 

)١(
 .  

                                      
وأما ھم من غیر . .وھم قلة ،ثم اعتقوا ،اما أسرى استرقوا: الموالي ھم) ١(

لحمایة دخلوا الاسلام؛ فحالفوا بعض القبائل العربیة؛ لضمان ا ،العرب
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إثارة النعرات القبلیة بین إلى  بل لقد تعدت السیاسة الامویة ذلك
ة المضریة، والیمانیة؛ فتارة یؤیدون ھؤلاء، العرب أنفسھم، كالقیسی

واخرى یؤیدون اولئك، حسبما تقتضیھ مصالحھم الخاصة، 
  . وطموحاتھم في التسلط، وبسط نفوذھم على البلاد والعباد

زمان ھشام بن عبدالملك، إلى  وقد استمروا على تأیید الیمانیة
سقوط  حینإلى  المضریة فقربھم، واستمروا على ذلكإلى  الذي عدل

الدولة الامویة، على ید أبي مسلم الخراساني والعباسیین، الذین اتخذوا 
إلى  جانب الیمانیة، حتى لقد أرسل إبراھیم الامام، الزعیم العباسي

ولا  ،وأن یبید خضراء مضر ،الیمنیینداعیتھ أبي مسلم، یأمره باكرام 
یدع على الارض منھم دیاراً

)١(
 .  

 
وھذا التمییز، وإن كان لھ جذور عمیقة في تاریخ البشر قبل 

  ..، لدى قدماء الیونان، ولدى غیرھم أیضاًسلامالإظھور 

                                      
یفیدھا  ،أو لتلك ،مع العلم بأن محالفتھم لھذه القبیلة. .أو لغیر ذلك ،اللازمة

  .في تعزیز دورھا وتأكیده بصورة عامة بین سائر القبائل
وتاریخ الامم والملوك  ٢٦٧ و ٢٦٨ص ٣شرح النھج للمعتزلي الحنفي ج) ١(

 ٢والامامة والسیاسة ج ٣٤٨ص ٥والكامل في التاریخ ج ٣٤٤ص ٧ج
 ٤٧٩ص ٤والعقد الفرید ج ٢٨ص ١٠البدایة والنھایة ج :وارجع ١٣٧ص

  .٣٢ص ١وضحى الاسلام ج ٤٥والنزاع والتخاصم ص
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في الجزیزة العربیة، واعلن حرباً لا ھوادة فیھا  سلامالإثم ظھر 
إلى  على ھذه النزعة، وعلى كل مظاھرھا ورموزھا، حتى اضطرھا

  .. قوة اندفاعھ، وعمقھا التراجع والانحسار أمام

بقي ھو صاحب القرار على الساحة، لاقتلعت كل  سلامالإولو أن 
  .. وإلى أبد الآبدین.. جذورھا، وعفیت جمیع آثارھا

، حینما »صلى االله علیھ وآلھ«غیر أنّھ بعد وفاة رسول االله 
استطاعت فئة معینة أن تختلس القرار السیاسي من أصحابھ 

عظم المواقع في ھیكلیة الحكم التي أقامتھا تمتلك الشرعیین، ولم تكن م
المناعات الكافیة، ولا الدوافع الحقیقیة في مجال الالتزام والحركة، 
ولا القدرات الفكریة أو العلمیة الغنیة، والقویة، والاصیلة في فھم 

وتشریعاتھ، لا في المجال النظري، ولا على صعید العمل  سلامالإ
أفسح المجال لكثیر من النزعات، والانحرافات مر الذي الأ.. والموقف

ووجدت الكثیرین على . للظھور، والاعراب عن نفسھا من جدید
استعداد لدعمھا، وتوفیر الشرعیة لھا، عن طریق جعل الحدیث على 

لیصبح الإنحراف دیناً، والھوى  ؛»صلى االله علیھ وآلھ«لسان الرسول 
  ..شریعة

 
العباد،  سلامالإأن فتح العرب البلاد، واستجاب لدعوة وبعد .. ثم

وارتبط الناس من غیر العرب بكثیر من القبائل العربیة برابطة 
أنھم المنتصرون، وأنھم المتفضلون، وأنھم : الولاء، ورأى العرب
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یملكون جمعي مصادر القوة، وقد ذل لھم العزیز، وضعف لدیھم 
لاء الناس من موقع السیادة فانھم قد بدأوا یعاملون ھؤ.. القوي

  .. والھیمنة، والإستئثار، والغطرسة، والاستھتار

مختلف إلى  ولم یقتصر الامر في ذلك على الحكام، بل قد تعداھم
حتى لقد ظھرت آثار ذلك في الفتاوى الفقھیة، .. فئات الشعب، وطبقاتھ

 والنظریات العقائدیة لدى كثر من الذین تصدوا للفتوى، وللتنظیر في
  .. مجال الاعتقادات

وقد حفظ التاریخ لنا الكثیر الكثیر، مما یثبت حقیقة ھذه النظرة، 
ویعطي صورة واضحة عن ھذا التعامل القبیح، والرذل، سواء على 
مستوى السیاسة المعتمدة والمدروسة في واقع الحكم، أو على مستوى 
ع التعامل العفوي، والیومي لدى عامة الناس، وفي مختلف المواض

  .. والمواقع

 
ظاھرة احتقار إلى  عتبار ما ورد مما یشیرإ :ولئن حاول البعض

العرب للموالي، من قبیل الحالات النادرة، التي یسجلھا العلماء؛ لما 
فیھا من صفة الندرة والشذوذ، كما وشكك في بعض ما یذكر من 

  .. وغیر ذلك ارھاق الموالي بالضرائب، وحرمانھم من العطاء

..لئن حاول ھذا البعض ذلك
 )١(

.  

                                      
  .٢٠ـ  ١٦الجذور التاریخیة للشعوبیة ص :عبدالعزیز الدوري) ١(



  ١٤٥                                                                    ..الفھارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فانھا كانت محاولة فاشلة وعقیمة، ولیس لھا أیة قیمة علمیة، 
أننا سوف لن نستطیع : وذلك لانھا ـ لو صحت ـ فلسوف تعني، لنا

إثبات أیة حقیقة تاریخیة على الاطلاق، بل أننا سوف نشك حتى في 
اقعة صفین، والجمل، ، وفي و»علیھ السلام«وجود معاویة، وعلي 

بحدوث الطوفان، ولا بسقوط .. ولسوف لن نصدق بعد الآن. وكربلاء
الاندلس، ولن یمكن أیضاً إثبات صفة الكرم والشجاعة للعرب، ولا 

  .. مورأغیر ذلك من 

وذلك لان ما نقل إلینا حول مسألة التمییز العنصري ـ إن كان لا 
والمفرطة ـ فإنھ لا یمكن  یثبت ھذا الامر، وھو بھذه الكثرة العجیبة

  . اثبات أي شيء من الحقائق المشار إلیھا آنفاً، على الاطلاق

وكیف یمكن اعتبار الفتاوى الفقھیة، المتأثرة بھذه النزعة، والتي 
تعمل بموجبھا فرق كبیرة، ومنتشرة في طول البلاد وعرضھا ـ كیف 

تي بعض من ولسوف یأ !؟یمكن اعتبارھا ـ من الامور الشاذة والنادرة
  .. ذلك في مسائل الزواج، والارث، فانتظر

مر زخماً عقائدیاً، كان ولا یزال راسخاً في جانب ھذا الأإلى  ھذا
حتى لنجد ابن  ؛عقل السواد الاعظم من الناس، ولمدة قرون عدیدة

تیمیة یقرر ذلك بصورة صریحة وواضحة، ویرسلھ ارسال 
  : فیقول ؛المسلمات

أن جنس العرب : اعتقاد: ل السنة والجماعةفان الذي علیھ أھ.. «
عبرانیھم وسریانیھم، رومھم وفرسھم،  ؛أفضل من جنس العجم
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وغیرھم
)١(

واستدل على ذلك بان العرب أفھم من غیرھم، » ..
واحفظ، وأقدر على البیان

)٢(
 .  

ولسوف نجد في ھذا الفصل، وفي الذي یلیھ طائفة كبیرة .. ھذا
ادر، تظھر التنوع والاختلاف من النصوص، عن كثیر من المص

مور، التي ظھرت فیھا ھذه النزعة الشدید في الموارد، وفي طبیعة الأ
أنھ لا یمكن أن یربط بین ھذه  :الواضحفان من ! ! الیھودیة البغیضة 

وبواعث لا  ،إلا عصبیة راسخة ،ویجمع تلك المختلفات ،المتفرقات
   .شعوریة عمیقة

لاننا لسنا  ؛ة، لم نتعرض لھاجانب نصوص كثیرإلى  ..ھذا كلھ
بصدد دراسة مستوعبة وشاملة لھذه القضیة، وإنما ھدفنا مجرد 

مع تأكیدنا على أن دراسة مختلف مظاھر ھذا .. الالماح والاشارة
الاتجاه، وما كان لھ من آثار عبر التاریخ على المجتمعات، وفي 

  : الحروب، والحركات، حتى لیقال

، كان ھو السبب في ضیاع إن تمییز العرب على غیرھم
الاندلس، فضلاً عما سوى ذلك من قضایا كبیرة، وأحداث خطیرة، 

..ي عبر التاریخسلامالإعانى منھا العالم 
 )٣(

.  

                                      
  .١٤٨قتضاء الصراط المستقیم صا) ١(
  .١٦٠اقتضاء الصراط المستقیم ص) ٢(
  .١٠٣ـ  ٩٧ریة صالاسلام والمشكلة العنص :راجع) ٣(
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مزید من التتبع والاستقصاء، إلى  إن دراسة كھذه، تحتاج.. نعم
وإلى كثیر من الوقت والجھد، لسنا الآن مھیئین لھ، ولا قادرین على 

  .. توفیره

 
فلا یفوتنا التنبیھ على أن ھذا الصراع قد اتخذ طابعاً  ..وأخیراً

نظریاً فكریاً أیضاً، فاقیمت الحجج والبراھین، وكتبت الرسائل 
إلى  وقد استمر ذلك. والبحوث، لاثبات فضل العرب، على غیرھم

عھود متأخرة، وقد أدلى ابن تیمیة
)١(

ا بدلوه في ھذا المجال، كم 
  . صنع غیره

أن یجھد اولئك المضطھدون، والمھدورة  :وقد كان من الطبیعي
كراماتھم، والمسلوبة حقوقھم، في سبیل اثبات مساواتھم للعرب، 

بأنھ لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، والعمل : واقناعھم
  .. الصالح

ولكننا لم نجد شیئاً ذابال، في ھذا المجال في عھد الامویین، ولعل 
أنھم ما كانوا یجرؤون على الظھور في أیامھمإلى  یرجعذلك 

)٢(
 ،
لانھم كانوا من أشد الناس في ھذا الامر، وكانوا یفرضون سیاساتھم 

                                      
  .١٧٠ـ  ١٤٢اقتضاء الصراط المستقیم ص :راجع) ١(
عن  ٣٤٤ص ٤جزء  ،المجلد الثاني ،تاریخ التمدن الاسلامي :راجع) ٢(

  .١٢٥ص ٤الاغاني ج
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  .. على الناس بالقوة والقھر

التسویة قد نشطت، وكتبت في ذلك إلى  أما بعد ذلك، فنجد الدعوة
الرسائل، واحتجوا لھا بمختلف الحجج

)١(
 .  

أن الدولة العباسیة لم تكن حساسة تجاه ھذا :  یعنيولكن ذلك لا
الامر، بل الامر على عكس ذلك تماماً؛ فانھا منذ بدایاتھا قد تصدت 
لھؤلاء، ولكن بذكاء، وحنكة، وتحت شعارات خادعة، وما كرة، من 

  ..قبیل الاتھام بالزندقة، كما سنشیر إلیھ فیما یأتي إن شاء االله تعالى

 
  . »الشعوبیة«: وقد عرف دعاة التسویة ھؤلاء باسم

أن لا فضل لجنس إلى  :ذھبت فرقة من الناس« :قال ابن تیمیة
»الشعوبیة: العرب على جنس العمم، وھؤلاء، یسمون

)٢(
 .  

ونبدأ على اسم االله، بذكر مذھب الشعوبیة، ومن .. « :قال الجاحظ
»..التسویة: یتحلى باسم

 )٣(
 .  

                                      
 ١٢٤والفھرست لابن الندیم ص ٤١٧ـ  ٤٠٣ص ٣العقد الفرید ج :راجع) ١(

 ٣یین جوالبیان والتب. إلى آخر الكتاب ٣٣١ص ١ونوادر المخطوطات ج
  .وغیر ذلك ،فما بعدھا ٥ص

  .١٤٩اقتضاء الصراط المستقیم ص) ٢(
  .٥ص ٣البیان والتبیین ج) ٣(
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»..قول الشعوبیة، وھم أھل التسویة.. « :ن عبدربھوقال اب
)١(

.  

الذي یصغر شان العرب، : الشعوبي« :وقال ابن منظور، وغیره
»ولا یرى لھم فضلاً على غیرھم

)٢(
.  

أي أن من لا یرى للعرب فضلاً على غیرھم؛ فھو یصغر من 
  . شعوبي: شأنھم؛ فھو إذن

ر شأن الذي یصغ: الشعوبي«: ویدل على ذلك قول الخلیل
»العرب، فلا یرى لھم فضلاً

)٣(
  . حیث عطف بالفاء 

وقد شذ من أخذتھ العصبیة منھم، ففضل العجم على .. ھذا
العرب، كابن غرسیة، واسماعیل بن یسار

)٤(
.  

یطلق على » الشعوبیة«أما في عصرنا ھذا، فقد أصبح لفظ 

                                      
الجذور  :وراجع ٤٠٨ و ٤٠٥وراجع ص ٤٠٣ص ٣العقد الفرید ج) ١(

  .٩التاریخیة للشعوبیة ص
والنھایة في اللغة  ٢٣٦وأساس البلاغة ص ٥٠٠ص ١لسان العرب ج) ٢(

  .٤٧٨ص٢ج
  .٢٦٣ص ١العین ج) ٣(
 ،٣٣٠ـ  ٣٢٩ص ١رسالة ابن غرسیة في نوادر المخطوطات ج :راجع) ٤(

والفھرست  ،في نفس الكتاب ،واجوبتھا الاربعة من قبل علماء الاندلس
حول  ٤٤٩ و ٤٤٨ص  ٤والحیوان ج ١١٨و ١٣٣و ١٣٧لابن الندیم ص

  .١٣٢ص ١وكذا في أمالي المرتضى ج ،یونس بن أبي فروة
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خصوص من یفضل العجم على العرب
)١(

.  

 
ر ھنا نماذج قلیلة من النصوص، التي توضح سیاسة ونحن نذك

الدولة الامویة، وكذلك مواقف الناس وتوجھاتھم، في مجال التمییز 
  : العنصري، في تلك الحقبة من الزمن فنقول

إنّ الحجاج قد أمر أن لا یؤم في الكوفة إلاّ عربي: ـ قالوا ١
)٢(

 .  

قال أھل  ـ ولما ولىّ الحجاج سعید بن جبیر قضاء الكوفة، ٢
  : الكوفة

  !! لا یصلح للقضاء إلاّ عربي

فاستقضى الحجاج أبا بردة بن أبي موسى الاشعري، وأمره أن لا 
دون سعید بن جبیریقطع أمراً 

)٣(
 .  

أول من نقش على ید كل رجل اسم ] اعني الحجاج[وھو «ـ  ٣

                                      
  .٩٣لعنصریة صالاسلام والمشكلة ا :راجع) ١(
 ٢٣٥وراجع ص ٢٣٣ص ٢والعقد الفرید ج ،٢٤ص ١ضحى الاسلام ج) ٢(

شذرات  :وراجع ٣٧٣ص ٢لابن خلكان ج ،وفیات الاعیان :وراجع أیضاً
  .١٠٩ص ١الذھب ج

تاریخ  :وراجع ،٢٤ص ١وضحى الاسلام ج ،٣٧٣ص ٢وفیات الاعیان ج) ٣(

  .٣٤٣ص ٤المجلد الثاني جزء  ،التمدن الاسلامي
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»قریتھ، ورده إلیھا، وأخرج الموالي من بین العرب
)١(

 .  

طرد غیر العرب من البصرة، والبلاد  أنھ: ـ ویذكرون ٤
وامحمّدا، وأحمدا، ولا یعرفون أین : المجاورة لھا، واجتمعوا یندبون

یذھبون، ولا عجب أن نرى أھل البصرة یلحقون بھم، ویشتركون 
معھم في نعي ما نزل بھم من حیث وظلم

)٢(
 .  

لا یقطع الصلاة إلاّ كلب، أو حمار، أو : ـ بل لقد قالوا ٥
مولى

)٣(
.   

المرأة، بدل المولى، وھذا الاحتقار : وذكر في بعض النصوص
  . كتبھم الدینیةإلى  للمرأة مأخوذ من الیھود، كما یعلم بالمراجعة

ـ وقد أراد معاویة أن یقتل شطراً من الموالي، عندما رأھم قد  ٦
فنھاه الاحنف عن ذلك ؛كثروا

)٤(
 .  

                                      
وشذرات  ٣١٧ و ٣١٦ص  ٣العقد الفرید ج :وراجع ٦١ص ٢وائل جالا) ١(

  .٢٤ص ١وضحى الاسلام ج ١٠٩ص ١الذھب ج
والكامل لابن الاثیر  ٥٦و  ٥٧سرائیلیات صالسیادة العربیة والشیعة والإ) ٢(

 ٢، المجلد الاول جزء تاریخ التمدن الاسلامي: وراجع ٤٦٥ص ٤ج
 ٢٤ص ١الاسلام جوضحى  ٦٠٠ص ٣ربیع الاُبرار ج :وراجع ٢٧٤ص

  .٢١٨ص  ١عن محاضرات الادباء ج
 ٤المجلد الثاني جزء  ،وتاریخ التمدن الاسلامي ٤١٣ص ٣العقد الفرید ج) ٣(

  .٣٤١ص
  .المصدران السابقان) ٤(
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إن زیاداً ھو الذي أراد ذلك :وقیل
)١(

.  

ج رجل من الموالي بنتاً من أعراب بني سلیم؛ فركب ـ وتزو ٧
المدینة، ووالیھا یؤمئذٍ إبراھیم بن ھشام إلى  محمد بن بشیر الخارجي

بن إسماعیل، فشكا إلیھ ذلك، ففرق الوالي بین المولى وزوجتھ، 
وضربھ ماءتي سوط، وحلق رأسھ، وحاجبھ، ولحیتھ؛ فقال محمد بن 

  : بشیر في جملة أبیان لھ

ولم ترث الخلافة من بعید    بسنة وحكمت عدلاًقضیت 
)٢(

   

وھل : ـ وكان طاووس لا یأكل ذبیحة الزنجي، وكان یقول ٨
رأیت في زنجي خیراً قط؟

)٣(
 .  

ھو عبد مشوه الخلق: ـ ویقول ٩
)٤(

 .  

ـ ولم تفشل ثورة المختار، إلاّ لانھ استعان فیھا بغیر العرب،  ١٠
فتفرق العرب عنھ لذلك

)٥(
 .  

                                      
  .٣٥٠ص ١محاضرات الادباء ج) ١(
 :وراجع ٢٤و ٢٣ص ١وضحى الاسلام ج ١٥٠ص ١٤الاغاني ج) ٢(

  .ھذا المعنىما ھو ب.. ٣٥٠ص ١محاضرات الادباء ج
  .١٨٦ص ١الالمام ج :وراجع ٤٨٥ص ٤المصنف للصنعاني ج) ٣(
  .١٨٦ص ١الالمام ج) ٤(
 ٤والكامل في التاریخ ج ٣٠٤و ٣٠٠و ٢٩٩الاخبار الطوال ص: راجع) ٥(

والسیادة العربیة والشیعة والاسرائیلیات  .٢٦٩ و ٢٦٨و  ٢٣١و ٢٢٧ص
 ٢٨٢ص  ٢جزء المجلد الاول  ،تاریخ التمدن الاسلامي :وراجع ٤٠ص
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 ؛ولقد أدنى موالینا.. «: جملة ما نقموه علیھ أن قالواوكان من 
»فحملھم على الدواب، واعطاھم فیئنا

)١(
 .  

أن جاءت الدولة إلى  كان العرب.. «: ـ ویقول أبو الفرج ١١
ومعھ شيء، ورأى مولى، دفعھ  ؛العباسیة، إذا جاء العربي من السوق

»فلا یمتنع ؛إلیھ
)٢(

 .  

أحد من أبناء المولدین، الذین ولدوا ـ بل كان لا یلي الخلافة  ١٢
من امھات اعجمیات

)٣(
 .  

علیھ «ـ ویذكرون من اسباب ثورة زید بن علي بن الحسین  ١٣
ما جرى بینھ وبین ھشام بن عبدالملك، الذي قرر عدم : »السلام

  ..نّھ ابن أمةلأ ؛صلاحیة زید للخلافة

یل وقد ردّ علیھ زید رضوان االله تعالى علیھ بالنقض باسماع
الله تعالى نبیاً،  أن بعثھ ا: ، الذي لم یمنع كونھ ابن امة»علیھ السلام«

فراجع نص الحوار بینھما في مصادره
)٤(

 .  

                                      
  .٢٨٣و 

ط دار المعارف (وتاریخ الامم والملوك  ٢٣١ص ٤الكامل في التاریخ ج) ١(

  .٤٤ص ٦ج) بمصر
  .٢٥ص ١ضحى الاسلام ج) ٢(
 ٢٥ص ١وضحى الاسلام ج ١٣١ و ١٣٠ص  ٦العقد الفرید ج :راجع) ٣(

  .٣٤٣ص ٤المجلد الثاني جزء  ،وتاریخ التمدن الاسلامي
والعقد  ١٨٦ و ١٨٧ص ٤٦والبحار ج ٢٦٨ارشاد المفید ص :راجع) ٤(
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ـ وقد نافع بن جبیر بن مطعم، رجلاً من أھل الموالي، یصلي  ١٤
بالصلاة خلفھ  إنما أردت أن أتواضع : فقال ؛فقالوا لھ في ذلك ؛بھ

)١(
 .  

من ھذا؟ : بیر ھذا إذا مرت بھ جنازة، قالوكان نافع بن ج«ـ  ١٥
وابلدتاه : عربي، قال: واقوماه، واذا قالوا: قرشي، قال: فاذا قالوا

من مال االله، یأخذ ما شاء، ویدع ما : قال: مولى: واذا قالوا) وامادتاه(
»شاء

)٢(
 .  

  : وقال ابن عبدربھ

ـ وكانوا لا یكنونھم بالكنى، ولا یدعونھم إلاّ بالاسماء  ١٦
  . والالقاب

  . ـ ولا یمشون في الصف معھم ١٧

  . ـ ولا یقدمونھم في الموكب ١٨

  . ـ وإن حضروا طعاماً، قاموا على رؤوسھم ١٩

                                      
وعمدة  ٢٤و ٢٣ص ٦وتھذیب تاریخ دمشق ج ١٢٨ص ٦الفرید ج

وربیع الاُبرار  ٣١٠ص ١والبیان والتبیین ج ٢٥٦ و ٢٥٥الطالب ص 
 ٧وتاریخ الامم والملوك ج ٢٠٦ص ٣ومروج الذھب ج ٣٣ص ٣ج

 ٢٣٢ص ٤وبھجة الآمال ج ٢٣٢ص ٥والكامل في التاریخ ج ١٦٥ص
  .٢٦٠ص ٤جال جوقاموس الر

  .٤١٣ و ٤١٢ص  ٣العقد الفرید ج) ١(
  .١٥ص ٤والكامل للمبرد ج ٤١٣ص ٣العقد الفرید ج) ٢(
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ـ وإن اطعموا المولى، لسنھ، وفضلھ، وعلمھ، أجلسوه في  ٢٠
  . أنھ لیس من العرب: لئلا یخفى على الناظر ؛طرف الخوان

إذا حضر أحد من ـ ولا یدعونھم یصلون على الجنائز،  ٢١
  . العرب، وإن كان الذي یحضر غریراً

إلى  أبیھا، ولاإلى  ـ وكان الخاطب لا یخطب المرأة منھم ٢٢
فان  ؛والارُدَّ ؛زوِّج ،فان رضي ،موالیھاإلى  یخطبھاأخیھا، وإنما 

وإن كان قد دخل  ،فسخ النكاح ،زَوَّج الاب والاخ بغیر رأي موالیھ
  . وكان سفاحاً غیر نكاح ،بھا

 ،عامر بن عبدالقیس ،مولى عثمان ،ـ وحینما كلّم حمران ٢٣
واخباتھ ونسكھ ـ كلّمھ ـ عند  ،وتقشفھ ،وعبادتھ ،المعروف بزھده

أنكر عامر  ،في تشنیعھ على عثمان ،عبداالله بن عامر صاحب العراق
  .. لا كثَّر االله فینا مثلك :فقال لھ حمران ؛ذلك

   .مثلك بل كثَّر االله فینا :قال لھ عامرف

  ! وتدعو لھ؟ ،أیدعو علیك :فقیل لھ

  .ویحكون ثیابنا ،ویخرزون خفافنا ،یكسحون طرقنا ،نعم :قال

ما كنت أظنك  :فقال ؛وكان متكئاً ،فاستوى ابن عامر جالساً
  . وزھادتك ،لفضلك ؛تعرف ھذا الباب

  . لا أعرف ،لیس كل ما ظننت أني لا أعرفھ :فقال

وقال  ،یصھر إلیھ الخلفاء ،ريـ وكان عقیل بن علّفة الم ٢٤
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جنبني ھجناء  :إذ خطب إلیھ ابنتھ الجرباء ؛لعبدالملك بن مروان
  . ولدك

إن أبي  :فقال ،ـ ودخل أحد بني العنبر على سوار القاضي ٢٥
ثم خط خطاً . وھجینا :ثم قال. وخط خطین ،وأخاً لي ،وتركني ،مات
  فكیف یقسم المال؟  ،ناحیة

ما أحسبك فھمت : قال ،مال بینھم أثلاثاًأن ال :فلما أخبره سوار
 ،فكیف یأخذ الھجین كما آخذ أنا ؛وھجیناً ،وأخي ،إنھ تركني ،عني

   !؟وكما یأخذ أخي

  .. أجل :قال

 :لقد علمت ،واالله :فقال ،ثم اقبل على سوار ،فغضب الاعرابي
  . أنك قلیل الخالات بالدھناء

لا یضرني ذلك عند االله شیئاً: قال سوار
)١(

.  

أن ناسكاً من بني الھجیم بن عمرو بن تمیم كان : ـ ویروى ٢٦
اللھم اغفر للعرب خاصة، وللموالي عامة، وأما : یقول في قصصھ

مر إلیكالعجم فھم عبیدك، والأ
)٢(

 .  

ـ ولما فرغ الحجاج من بناء واسط، أمر بإخراج كل نبطي  ٢٧

                                      
  .٤١٥ـ  ٤١٢ص ٣العقد الفرید ج :راجع) ١(
  .١٦ص ٤الكامل للمبرد ج) ٢(
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فانھم مفسدة ؛لا یدخلون مدینتي: بھا، وقال
)١(

 .  

صنعاء قتل مائة شیخ من إلى  ل بسر بن أبي ارطاةـ ولم وص ٢٨
لان ابني عبیداالله بن العباس كانا مستترین في بیت امرأة  ؛ابناء فارس

من ابنائھم، تعرف بابنة بزرج
)٢(

 .  

ـ وحول اھتمام معاویة بالعرب، تأسیاً بسیاسة سلفھ عمر بن  ٢٩
  : الخطاب، نجد عمرو بن عتبة یقول

م قط، فقطعھ، حتى یذكر العرب بفضل، ما استدرّ لعمي كلا.. «
»أو یوصي فیھم بخیر

)٣(
 .  

وسیأتي المزید من الشواھد على ھذه السیاسة حین الكلام على 
ما إلى  اتجاه الموالي نحو العلوم وتحصیلھا فانتظر، ھذا بالاضافة

  .. سوف نورده حین الكلام على سیاسة الخلیفة الثاني في ھذه المجال

ن ظاھرة تولیھ بني امیة الدواوین للموالي، أإلى  بقي أن نشیر
دون العرب لا تشكل خرقاً لھذه السیاسة، وذلك لانھم كانوا مجبرین 

على ذلك، بسبب أن العرب كانوا لا یكتبون، ولا یحسبون
)٤(

 .  

                                      
  .٣٥٠ص ١ومحاضرات الادباء ج ٣٥٠ص ٥معجم البلدان ج) ١(
  .٢٧ص ١١الغدیر ج) ٢(
ینقل عمر بن عتبة بن عمھ معاویة اموراً و. ٣٢٣ص ٣العقد الفرید ج) ٣(

  .فلتراجع في المصدر المذكور ،اُخرى في ھذا المجال
 ٢عن المسعودي ج ٣٤٢ص ٤المجلد الثاني جزء  ،تاریخ التمدن الاسلامي) ٤(



  سلمان الفارسي في مواجھة التحدي                                                                             ١٥٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
أما في عھد العباسیین، فقد كانت التقلبات السیاسیة، التي كان 

فیھا وفي صنعھا، وتوجیھھا ـ كان لھا ـ تأثیر  لغیر العرب دور كبیر
بارز على ظھور التعصبات العرقیة، والعنصریة بین حین وآخر، 
على درجات متفاوتة من القوة والضعف، وقد صاحب ذلك تھیؤ 
الفرصة أمام غیر العرب، للتعبیر عن رأیھم في ھذه القضیة، والدفاع 

  . .عن مبدأ المساواة بین الناس، بقوة وبحریة

ولكن موضوع التمییز العرقي، والشعور العنصري، بقي لھ 
دوره في كثیر من المواضع والمواقع، وكان لھ تأثیره في كثیر من 
التقلبات، والمواقف، ولا نرید ھنا تقصي ھذا الامر، وإنما نرید فقط 

مورد أو موردین ظھر فیھما ھذا الامر جلیاً وواضحاً، إلى  الالماح
  . مرمن یھمھ ھذا الأإلى  كونكل أمر تقصي ذل

إنھ عدا عن الفتن العرقیة والثورات العنصریة التي : فنقول
یة ھنا وھناك، وھي كثیرة سلامالإظھرت في اكناف واطراف الدولة 

جداً
)١(

  : فاننا نجد 

أن سیاسة الاتھام بالزندقة، التي تعني لزوم قتل : ـ إنھ یظھر ١

                                      
  .١١٤ص

على سبیل المثال الفتن والحروب التي جرت في عھد الرشید ما بین  :راجع) ١(

  .لمن أراد الرشد والھدایة ،عاً وكفایةفإن في ذلك مقن ١٨٥و ١٧٠سنة 
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میة، ثم تبناھا أعھد بني إلى  یخھاالمتھم بھا، ـ ھذه السیاسة ـ یرجع تار
وكانت ھذه التھمة . العباسیون بصورة أكثر فعالیة، وحزماً، وتشدداً

تمثل اسلوب الانتقام الناجح من الخصوم، من دون أن یثیر أیة سلبیات 
ظاھرة، بل ان فیھا ایجابیة اظھار الھیئة الحاكمة حریصة على 

ب التقوى، والخشیة الشریعة، مھمتة بأمر الدین، متجلببة جلبا
  . والورع

وقد طالت ھذه التھمة الموالي بالدرجة الاولى، وخصوصاً 
أن الموالي : المثقفین والواعین منھم، ویظھر من بعض النصوص

  كانوا مستھدفین ـ ھم والشیعة ـ 
   :یقول الجاحظ ،وأساسیة ،بصورة رئیسیة

، إنما كان ذلك أول رأي سلامالإفان عامة من ارتاب ب.. «
فإذا  ؛القتالإلى  ، والتمادي فیھ، وطول الجدال المؤدي»الشعوبیة«

»إلخ.. أبغض شیئاً، أبغض أھلھ
)١(

 .  

أن أغلب الزنادقة، كانوا من الموالي، أما  :وقد ادعى البعض
العرب؛ فلم یوصف منھم بالزندقة سوى أربعة أشخاص، لا 

غیر
)٢(

 !!  

                                      
الجذور التاریخیة للزندقة والشعوبیة عن البیان  ،٢٢٠ص ٧ج: الحیوان) ١(

  .ولعلّھ قد اشتبھ علیھ الامر ،ولم نجده فیھ ١٤ص ٣ ج :والتبیین
  .٢١الزندقة والشعوبیة ص) ٢(
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یتناول شیئاً  أن الخلیفة الراضي لم یكن: ـ ویذكر المؤرخون ٢
من أسود

)١(
 .  

أن ضیاع الاندلس كان سببھ التمییز بین العرب، : ـ وقد قرروا ٣
وغیرھم

)٢(
.  

 
وقد استمر ھذا الاتجاه بالظھور والاختفاء بین حین وآخر، .. ھذا

حتى لقد دافع ابن تیمیة بحرارة، عن عقیدة أھل السنة والجماعة، في 
ضل من جنس العجم، حسبما تقدم ولكن أصبح أن جنس العرب أف

فكان أن ظھر أخیراً في . مر صعباً، ومستھجناً، وثقیلاًالجھر بھذا الأ
، وشعارات خادعة، وتحت اسماء مضللة، (!!)قوالب حضاریة 
إن اختلفت في عباراتھا وطروحاتھا في الظاھر، .. ومطاطة، وغائمة

حیث الآثار والنتائج، فھي متفقة من حیث المضمون والجوھر، ثم من 
الغرب، والشرق، والاوربیة، والآسیویة، : وھذه القوالب من قبیل

  .. ونحو ذلك. والقومیة والوطنیة

نّ شعار القومیة العربیة مثلاً، والقومیة الفارسیة، وذلك لأ
ذلك من امور، تعطى على أساسھا إلى  وما.. والقومیة الكردیة

ـ إن ھذه الشعارات ـ ما .. السیاساتالامتیازات، وترسم انطلاقاً منھا 

                                      
  .١٨٦ص ١الالمام ج) ١(
  .١٠٣ـ  ٩٧الاسلام والمشكلة العنصریة ص :راجع) ٢(
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ھي إلاّ ذلك التعبیر الفني الخادع، الذي یستبطن التمییز العرقي، 
  . والعنصري، بأبشع أنواعھ

ـ فیما نعلم ـ ھو أبو یحیى » القومیة«ولعل أول من استخدام كلمة 
بن مسعدة، في رسالتھ التي كتبت في القرن السادس الھجري، وردّ 

سیةفیھا على ابن غر
)١(

.  

أن التعصب للوطن بما ھو وطن،  :فان من الواضح.. وبعد
وللكردیة والفارسیة، والعربیة والاوربیة وغیرھا، واعطاء 
الامتیازات، ثم حرمان الآخرین، على أساس ھذا الانتماء، أو ذاك، 
وعدمھ، لا یبعد في مضمونھ الحقیقي عن واقع التمییز العنصري، 

جعل أمر غیر إلى  ات على اساسھ، یؤولوما دام أن اعطاء الامتیاز
الامر الذي لن یكون .. اختیاري منشأ للامتیازات، وللحرمان منھا

في انسانیتھ، وملكاتھ الخیرة  الإنسانقادراً على المساھمة في تكامل 
والنافعة، لا من قریب، ولا من بعید، تماماً كما ھو الحال في التمییز 

  .. ذلكإلى  اللغة، أو الطبقة، أو ماعلى أساس الجمال، أو اللون، أو 

توضیح ذلك للناس، وبیان إلى  فان الحاجة تمس.. ومن ھنا
خلفیاتھ وابعاده المختلفة؛ لیكون الناس على بصیرة من أمرھم، 

یة الواقعیة في ھذا المجال، سلامالإولیتأكد لھم صحة وسلامة النظرة 
في اعتبار التقوى  ، ویھدیھ القویم،سلامالإولتلتزم البشریة بتعالیم 

                                      
  .٢٧٧ص ١نوادر المخطوطات ج: راجع) ١(
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في انسانیتھ، وفي ما یصدر  الإنسانأساساً للتفاضل، ومعیاراً لتقییم 
  . عنھ من أعمال ومواقف
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  :الفصل الثالث

   ..لا تلتقیان :سیاستان
 

 
إنھ عدا عن اننا نجد اتھاماً صریحاً موجھاً من قبل العباس بن 

عمر بن الخطاب، بانھ كان ینطلق في مواقفھ من أبي  إلى عبدالمطلب
سفیان حینما طالب بقتلھ في فتح مكة من الروح القبلیة والتعصب 

مھلا یا عمر، أما واالله، ان لو كان من : لعشیرتھ، فقد قال لھ العباس
انھ من رجال : رجال بني عدي بن كعب ما قلت ھذا، ولكنك عرفت

بني عبدمناف
)١(

 .  

ن ذلك، فان لدینا الكثیر من النصوص التي تدل على عدا ع.. نعم
أنّ الخلیفة الثاني كان یصر على تمییز العرب على كل من عداھم، 

تأكید ذلك وتثبیتھ؛ لیكون سیاسة متبعة إلى  وأن كل ھمھ كان منصرفاً
  . بعده، یأخذھا الخلف عن السلف

خرى فإنھ كان یبخس غیر العرب حقوقھم، ویمتھن أومن جھة 

                                      
رواه : وقال ١٦٧ص ٦عن مجمع الزوائد ج ١٥٤ص ١حیاة الصحابة ج) ١(

عن  ٢٩١ص ٤الطبراني ورجالھ رجال الصحیح والبدایة والنھایة ج
  .البیھقي
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ماتھم، ویعتدى على شخصیتھم في سیاساتھ، وتشریعاتھ، ومواقفھ، كرا
  . حوال المختلفةفي الظروف، والمناسبات، والأ

  : سیاساتھ ھذه في مجالینإلى  ولبیان طرف من ذلك نشیر

 
  : ما یليإلى  سیاستھ في تفضیل العرب، فاننا نشیرإلى  فبالنسبة

لیس على عربي «: عروفة والمأثورة عنھ، قولھإن من كلماتھ الم
»ملك

)١(
.  

»إنّي كرھت أن یصیر السبي سنة على العرب«: ویقول
)٢(

وقد . 
اعتق سبي الیمن، وھن حبالى، وفرق بینھن وبین من اشتراھن

)٣(
.  

أن یخدموا : واعتق كل مصل من سبي العرب، وشرط علیھم

                                      
وقضاء أمیر  ٢٤٩والایضاح ص ١٩٩و ١٩٨و ١٩٧موال صلأا) ١(

 ٢الامم والملوك ج عنھ وتاریخ ٢٦٤المؤمنین علي علیھ السلام ص
 ٨ونیل الاُوطار ج ٧٤و ٧٣ص ٩ط الاستقامة وسنن البیھقي ج ٥٤٩ص
وراجع  ١١٥والمسترشد في امامة علي علیھ السلام ص ،١٥٠ص

والنظم  ٢٧٩و ٢٧٨ص ٧وج ١٠٥ـ  ١٠٣ص ١٠المصنف للصنعاني ج
  .٤٦٣الاسلامیة لصبحي الصالح ص

  .١٣٩ص ٢تاریخ الیعقوبي ج) ٢(
  .٢٤٩الایضاح ص) ٣(
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الخلیفة من بعده ثلاث سنین
)١(

.  

وللامیر من . الله أن یعتق كل عربي في مال ا :وكان في وصیتھ
بعده علیھم ثلاث سنوات، یلیھم مثلما كان یلیھم عمر

)٢(
 .  

ولا ندري سرّ ھذا الشرط، ولا مبرراتھ بالتحدید، إلا إذا كان 
یقصد خلیفة معینا لدیھ، یعدّ العدة لفرضھ على الناس، عن طریق 

یة فائقة، مما جعلھ اختراع شورى الستة اشخاص، الذین اختارھم بعنا
  . حقیقة النتیجة، التي سوف ینتھون إلیھاإلى  یطمئن

وحدد فداء العربي مقداراً معیناً من الإبل، ولكن ما حدده قد 
اختلف أیضاً

)٣(
أنھ قد تقلب رأیھ وتبدل من إلى  ولعل ذلك یرجع 

  .. وقت الآخر

كما في بعض مسائل  ،لذلك نظائر في آرائھ وفي قراراتھو
الارث

)٤(
 .  

إنھ لقبیح بالعرب أن یملك : أنھ لما ولي قال :ومما یروي عنھ

                                      
  .١٦٨ص ٩وج ٣٨١و ٣٨٠ص ٨المصنف لعبدالرزاق ج :راجع) ١(
  .١٦٨ص ٩وج ٣٨١و ٣٨٠ص ٨المصنف للصنعاني ج :راجع) ٢(
 ٧وج ١٠٣و ٣٠٢و ١٠٤ص ١٠المصنف للصنعاني ج :راجع في ذلك) ٣(

ط الاستقامة وغیر  ٥٤٩ص ٢وتاریخ الامم والملوك ج ٢٧٩و ٢٧٨ص
  .ذلك

  .٦الغدیر ج :راجع) ٤(
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عاجم، واستشار في بعضھم بعضاً، وقد وسع االله عزّوجل، وفتح الأ
 ..، الاّ امرأة ولدت لسیدھاسلامالإفداء سبایا العرب في الجاھلیة و

إلخ
)١(

 .  

عشائرھم، إلى  ورد سبي الجاھلیة، واولاد الاماء منھم احراراً
وھذا مشھور : الذین اسلموا وھم في أیدیھم، قالإلى  دیة یؤدونھاعلى ف

من رأیھ
)٢(

 .  

كما أنھ قد أمر بردّ سبي مناذر، وكل ما أصابوه منھم، على 
أنھا من قرى السواد: اعتبار

)٣(
 .  

وردّ سبي میسان، رغم أن بعضھم قد وطأ جاریتھ زماناً، فردّھا 
ولا یعلم إن كانت حاملاً منھ أم لا

)٤(
 .  

لا تضربوا .. «: وكان إذا بعث عمالھ شرط علیھم شروطاً منھا
العرب؛ فتذلوھا، ولا تجمروھا فتفتنوھا، ولا تعتلوا علیھا؛ 

»فتحرموھا
)٥(

 .  

                                      
وتاریخ الاُمم والملوك ط الاستقامة  ٣٨٢ص ٢التاریخ ج الكامل في :راجع) ١(

  .٢٦٤ و  ٢٦٣وقضاء أمیر المؤمنین علي علیھ السلام ص  ٥٤٩ص ٢ج
  .١٩٧موال صلأا) ٢(
  .٤٦٥وفتوح البلدان ص  ٢٠٥موال صلأا) ٣(
  .٢٠٥موال صلأا) ٤(
وتاریخ الامم والملوك ط  ٣٢٥ص ١١المصنف للصنعاني ج: راجع) ٥(

 ١١٥والمسترشد في امامة علي بن أبي طالب ص ٢٧٣ص ٣الاستقامة ج
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كما أنھ قد أخذ من نصارى بني تغلب العشر، ومن نصارى 
العرب نصف العشر

)١(
 .  

إلى  ولعل سیاسة عمر ھذه، ھي التي دفعت البعض، لان یبادر
مر ، تتضمن الأ»صلى االله علیھ وآلھ«رسول إلى  ة بعض الاقوالنسب

وتحذر من بغضھمبحب العرب، 
)٢(

 .  

قد اختص سلمان  »صلى االله علیھ وآلھ«وبعضھا یدعي ان النبي 
بالنھي عن بغض العرب

)٣(
 .  

كما أن سیاسة عمر ھذه تجاه العرب، لعلھا ھي التي جعلتھ یأمن 

                                      
عن كنز  ٨٢ص ٢وحیاة الصحابة ج ٤٣٩ص ٤ومستدرك الحاكم ج

عن البیھقي عن ابن أبي شیبة والنظم الاسلامیة  ١٤٨ص ٣العمال ج
  .٢٧٩ص ١وج ٣٩ص ٩وعن البیھقي ج ٣١٠ص

  .٩٩ص ٦المصنف للصنعاني ج) ١(
وكشف الاستار  ٩٩ص ١ن جذكر أخبار اصبھا :راجع على سبیل المثال) ٢(

واقتضاء الصراط المستقیم  ٣٥٤ص ١ولسان المیزان ج ٥١ص ١ج
 ٥٣٩وتاریخ جرجان ص ١٥٥و ١٥٦و ١٥٧و ١٥٨و ١٤٩و ١٤٨ص

ومجمع الزوائد  ١٨٥ص ١ومیزان الاعتدال ج ٣٢٤ص ٣والعقد الفرید ج
عن البزار والطبراني في الاوسط وحیاة  ٨٩ص ١وج ٢٧ص ١٠ج

  .٧٦ص ١الاسلام جوضحى  ٤١٥ص ٢الصحابة ج
  .فان بعضھا قد ذكر ذلك ،المصادر المتقدمة :راجع) ٣(
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»أن العرب لن یقتلني: ت أظنّقد كن«: جانبھم، حتى إنھ لیقول
)١(

  
»ما كانت العرب لتقتلني «: وفي لفظ آخر

)٢(
 .  

 
أما رأي عمر وسیاساتھ تجاه غیر العرب، فرغم أنھ ھو نفسھ 

»إني تعلمت العدل من كسرى، وذكر خشیتھ وسیرتھ«: یقول
)٣(

 .  

ربیة، حتى من النبيّ الاعظم ولم یتعلم ذلك من أي شخصیة ع
  . »صلى االله علیھ وآلھ«

ورغم أننا لا نجد في سیرة كسرى ھذا العدل المدعى، الذي تعلمھ 
وإن كنا ربما نجد الیسیر من !! عمر، ولا تلك الخشیة التي نسبھا إلیھ 

الظواھر الخادعة، التي تخفي وراءھا الكثیر من الظلم والجور، 
  .. والفساد، والقسوة

إننا رغم ذلك نجد سیاسة عمر تجاه غیر العرب قد كانت .. نعم
  .. قاسیة وظالمة، ولیس فیھا ما یصحح وصفھا بالعدل والإنصاف

ھذه السیاسة التي طبقھا الامویون بعده بحذافیرھا، واستمرت 
بل إننا لا نزال نجد  ،وتتلاقح قروناً من الزمن بعد ذلك ،تتفاعلآثارھا 

حسما المحنا  ،أو باخرى حتى یومنا ھذا ھذه الاکثار تظھر بصورة

                                      
  .٤٧٦ص ٥المصنف للصنعاني ج) ١(
  .٢٤٠تاریخ عمر بن الخطاب ص) ٢(
  .١٨أحسن التقاسیم ص) ٣(
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  . .إلیھ

ونحن نذكر فیما یلي بعض النصوص التي توضح ھذه السیاسة، 
  :وھي التالیة

 
 

»..كان عمر لا یترك أحداً من العجم یدخل المدینة«
 )١(

 .  

بّھ وأبیھ كثرة العلوج وحین طعن عمر، وعنف ابن عباس، لح
بعد ما تكلموا . كذبت: قال. أي قتلناھم ؛بالمدینة، قال لھ أن شئت فعلت

!قبلتكم، وحجوا حجكم؟إلى  بلسانكم، وصلوا
)٢(

.  

 
من : أن عمر بن الخطاب كان یقول: وقد نقل المأمون العباسي

ثمنھ فلیبعھإلى  كان جاره نبطیاً، واحتاج
)٣(

.  

                                      
 :وراجع. ٤٧٤ص ٥والمصنف للصنعاني ج ٣٢٠ص ٢مروج الذھب ج) ١(

 ٣در جوطبقات ابن سعد ط صا ،عن الطبراني ٧٥ص ٩مجمع الزوائد ج
وتاریخ  ٢٩ص ٢وحیاة الصحابة ج ٣٥٠ص ٣والمجروحون ج ٣٤٩ص

  .٢٤١و ٢٣٨عمر بن الخطاب ص
  .٢٤٣تاریخ عمر بنا الخطاب ص) ٢(
ط سنة (وكتاب بغداد لطیفور  ١٣٠ص ١عیون الاخبار لابن قتیبة ج) ٣(

والزھد  ٢٧٨ص ٢والمحاسن والمساوي ج ٤٠ و ٣٨ص) .ھـ ١٣٨٨
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أن یمسك لھ دابتھ، : وقد طلب عبادة بن الصامت من نبطي

فأراد عمر أن یقتص لھ منھ؛ فقال لھ  ؛فضربھ عبادة؛ فشجھفرفض، 
   :زید بن ثابت

  . أتقید عبدك من أخیك؟

فترك عمر القود، وقضى علیھ بالدیة
)١(

.  

 
.. «: ع عتبة بن فرقد بآذربایجانمن كان مإلى  وقد كتب عمر

»وإیاكم والتنعم، وزيّ العجم
)٢(

 .  

ولیس ذلك لاجل أن في ذلك تشبھاً للمسلم بغیر المسلم، فانھ لم 

                                      
ص  ١ومحاضرات الادباء ج ٥٢ن حماد صقسم ما رواه نعیم ب ،والرقائق

عن  ٢٦٤وقضاء أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السلام ص ،٣٥٠
  .٤٨٦الایضاح لابن شاذان ص :وراجع ،والحموي ،ابن قتیبة

وسنن  ٣١ص ١وتذكرة الحفاظ ج ٤٤٦ص ٥تھذیب تاریخ دمشق ج) ١(

 ٧وكنز العمال ج ٤٤٠ص ٢وسیر اعلام النبلاء ج ٣٢ص ٨البیھقي ج
  .٣٠٣ص

وحیاة  ٨٦ص ١١والمصنف للصنعاني ج ١٤ص ١٠السنن الكبرى ج) ٢(

وعن أبي  ،عن البیھقي ٥٨ص ٨عن كنز العمال ج ٨٠١ص ٢الصحابة ج
  .ذر الھروي في الجامع
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یكن بینھما ھذا التمایز الواضح في الزي، بحیث یعدّ ھذا زيّ مسلم، 
 سلامالإوذاك زيّ كافر، فإن الناس كانوا یتوافدون على الدخول في 

زيّ آخر خاص إلى  الامم، وما كانوا یؤمرون بتغییر زیّھممن جمیع 
  .. بالمسلمین

ان الشریعة حین تنھى عن مشابھة : بل لقد ادعى ابن تیمیة
الاعاجم، دخل في ذلك الاعاجم الكفار والمسلمون معاً

)١(
.  

 
انة لا تعلموا رط«: وعن عمر بن الخطاب، أنھ قال

»الاعاجم
)٢(

.  

وسمع ـ وھو یطوف ـ رجلین خلفھ، یرطنان؛ فالتفت إلیھما، 
العربیة سبیلاًإلى  ابتغیا: وقال

)٣(
 .  

تعلموا العربیة؛ فانھا تزید في المروءة: وعنھ أنھ قال
)٤(

 .  

فاذا كان التكلم بالعربیة یزید في المروءة بزعمھ؛ فان التكلم 

                                      
  .١٦٢اقتضاء الصراط المستقیم ص :راجع) ١(
 ٤١١ص ١المصنف للصنعاني ج :وراجع ٢٣٤ص ٩السنن الكبرى ج) ٢(

 ،عن مصنف ابن أبي شیبة ١٩٩و ٢٠٥تقیم صواقتضاء الصراط المس
  .٢٠٦و ٢٠٥ص ١والتراتیب الاداریة ج

  .٤٨٦وتاریخ جرجان ص ٤٩٧ و ٤٩٦ص ٥المصنف للصنعاني ج) ٣(
  .٥٤٥ص ٣ربیع الابرار ج) ٤(
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  . أیضاً بالفارسیة یوجب ذھاب المروءة بنظره

من تكلم بالفارسیة؛ فقد خبّ، ومن خبّ «: فقد رووا عنھ قولھ
»ذھبت مروءتھ

)١(
 .  

وقد استفسد ابن رشد ما جاء عن مالك، وعن عمر، : قال الكتاني
من ذم تعاطي لغة الاعاجم

)٢(
 .  

أن ینقش في الخاتم  ؛فان الخلیفة قد نھى أیضاً.. وبعد
بالعربیة

)٣(
  !!بتذالولعلھ ترفعاً باللغة عن الا

 
الخلیفة وإلى إلى  أن أبا ھریرة أراد التزلف :فاننا نعتقد.. وبعد

من یسیرون على خطھ، ویتبعون سیاستھ، حینما روى الحدیث 
»االله الفارسیةإلى  أبغض الكلام«: المرفوع

)٤(
 .  

                                      
واقتضاء الصراط  ٤٨٦وتاریخ جرجان ص ٧٩٦ص ١ربیع الابرار ج) ١(

  .عن مصنف ابن أبي شیبة ٢٠٦وراجع ص ٢٠٥المستقیم ص
  .٢٠٥ص ١التراتیب الاداریة ج) ٢(
 ٧وط لیدن ج ٤١ص ٦وج ١٧٦ص ٤طبقات ابن سعد ط صادر ج :راجع) ٣(

  .٤٠ص ٤جامع البیان ج :وراجع ٣٥٠و ٣٤٩ص ٢والفائق ج ١١ص
والمجروحون  ٢٣٠ص ١ومیزان الاعتدال ج ٤٠٦ص ١لسان المیزان ج) ٤(

  .١٢٩ص ١ج
ة التالیة إلى النبيّ نسبة الروای ٢٠٥اقتضاء الصراط المستقیم ص: وذكر في

أن یتكلم بالعربیة؛ فلا یتكلم : من كان یحسن«  :صلّى االله علیھ وآلھ وسلّم
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قد تكلم بالفارسیة مع  »صلى االله علیھ وآلھ«ن رسول االله وذلك لأ
بالذاتھریرة أبي 

)١(
صلى «، فضلاً عن موارد اخرى رویت عنھ 

  .. »االله علیھ وآلھ

من أن الملائكة حول العرش : كما أننا لا نكاد نصدق ما یروى
یتكلمون بالفارسیة

)٢(
.  

 
إلى  )رض(خرجت مع عمر : عن عبدالرحمان بن أبي لیلى، قال

   :، فقال)رض(علقمة  نافع بن: مكة؛ فاستقبلنا أمیر مكة

  من استخلف على أھل مكة؟ 

  ). رض(عبدالرحمان بن أبزى : قال

فاستخلفتھ على من بھا من  ؛رجل من المواليإلى  عمدت: قال
  . ؟»صلى االله علیھ وآلھ«قریش، وأصحاب رسول االله 

                                      
  .»فانھ یورث النفاق ،بالفارسیة

في  ،وسنن ابن ماجة ٨٣ص ١والرصف ج ٣٩٠ص ٢مسند أحمد ج)١(

 ٢والسیرة النبویة لدحلان ج ٣٤٥٨الصلاة شفاء رقم  :باب ،الطب
  .ابر بالفارسیة أیضاًوقد ذكر تكلمھ مع ج ٢٤٨ص

ما یدل على أنھ صلّى االله علیھ وآلھ وسلّم  ٢١٤ص ١وفي المعجم الصغیر ج
  .وراجع سواه ،فراجعھ ،كان یعرف الفارسیة أیضاً

  .٢٣٢ص ١المجروحون ج) ٢(
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وجدتھ أقرأ للكتاب، ومكة أرض مختصرة؛ فاحببت أن . نعم: قال
  . ل حسن القراءةالله، من رج یسمعوا كتاب ا

الله  نعم ما رأیت، إن عبدالرحمان بن ابزى ممن یرفع ا: قال
بالقرآن

)١(
 .  

أن كونھ من الموالي من موجبات ضعتھ ونقصھ،  :فنراه یعتبر
  .الله بالقرآن لولا أن رفعھ ا

 
وفیما یرتبط بتفضیلھ العرب على العجم في العطاء، فانھ أمر 

ر أیضاًومشھومعروف، 
)٢(

فانھ كتب الناس على قدر انسابھم؛ فلما 

                                      
. عن أبي یعلى ٢١٦ص ٥عن كنز العمال ج ١٥٠ص ٣حیاة الصحابة ج) ١(

 ،وأبي یعلى ،سلموفي ھامشھ عن م ٤٣٩ص ١١والمصنف للصنعاني ج
  .٢١٦ص ٥ومنتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد ج

والعثمانیة للجاحظ  ١١١ص ٨شرح النھج للمعتزلي الحنفي ج :راجع) ٢(

وتاریخ  ١١٥والمسترشد في امامة علي علیھ السلام ص ٢١١ص
وتلخیص  ٢٠٢ص ١٢وبھج الصباغة ج ١٥٢ و ١٥٣ص ٢الیعقوبي ج
طبقات ابن سعد  :وراجع. عدیدة عن مصادر ١٥ و ١٤ھامش  ٤الشافي ج

ومجمع  ٣٤٩و ٣٥٠ص ٦والسنن الكبرى ج ٢١٦و  ٢١٢و ١٢٢ص ٣ج
وحیاة  ٣١٥و ٣٠٩ص ٣وكنز العمال ج ٦و ٤و ٣ص ٦الزوائد ج
ولیراجع كل مورد . وتاریخ الامم والملوك ٢٣٥ـ  ٢٢٨ص ٢الصحابة ج

  .تحدث فیھ المؤرخون عن تدوین الدواوین في عھد عمر بن الخطاب
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انقضت العرب ذكر العجم
)١(

 .  

 فلم تزل العصبیة ثابتة في الناس، منذ ذاك،.. «: قال ابن شاذان
»یومنا ھذاإلى 

)٢(
 .  

صلى «وقد أجرى سیاسة التمییز ھذه حتى بالنسبة لنساء النبيّ 
صلى «نساء النبي  فضل القرشیات من«: ، قال الجاحظ»االله علیھ وآلھ
»على غیرھن »االله علیھ وآلھ

)٣(
 .  

أنھ قد أعطى جویریة ستة آلاف درھم، إلى  ویكفي أن نشیر ھنا
لا أجعل سبیة كابنة : بینما أعطى عائشة اثني عشر ألف درھم، وقال

أبي بكر الصدیق
)٤(

.  

 
في العرب، أن یتزوج العجم : أنھ نھى :جمیع ما تقدّمإلى  أضف

لامنعن فروجھن إلا من الاكفاء: وقال
)٥(

 .  

                                      
  .١٥٩اقتضاء الصراط المستقیم ص :جعرا) ١(
  .٢٥٢الایضاح ص) ٢(
  .٢١١العثمانیة ص ) ٣(
 ٤٤٢قسم سیرة النبي صلّى االله علیھ وآلھ وسلّم ص ،أنساب الاشراف) ٤(

  .٦١٤صد ٢تاریخ الامم والملوك ج: وراجع
 :وراجع ،وفي ھوامشھ عن عدد من المصادر ٢٨٦و ٢٨٠الایضاح ص )٥(

والسنن  ١١٤في امامة علي علیھ السلام ص والمسترشد ٤٥الاستغاثة ص
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أي من (وكان أشد منھ . زوجوا الاكفاء« :وعند الجاحظ أنھ قال
»في أمر المناكح) بكرأبي 

)١(
 .  

وصاروا یفرقون بین العربیة والموالي
)٢(

 .  

قریش «: قالت الحنفیة: وقد انعكس ذلك على الفقھ أیضاً، فقد
فصاعداً من  سلامالإان لھ أبوان في بعضھا اكفاء لبعض، ومن ك

كفاءأالموالي، فھم 
)٣(

 .  

أن الحنفیة، وبعض الشافعیة، قد أفتوا بأن العجم  :وفي التذكرة
أما الثوري، فكان یرى التفریق بین المولى . لیسوا اكفاء للعرب

والعربیة وشدد فیھ ولھ فتاوى عجیبة اخرى لا مجال لذكرھا ھنا
)٤(

 .  

                                      
 :وراجع ١٥٤و ١٥٢ص ٦صنعاني جوالمصنف لل ١٣٣ص ٧الكبرى ج

 ٣المجلد الثاني جزء  ،ومحاضرات الادباء ٢٩نفس الرحمان ص
  .٢٠٨ص

  .٢١١العثمانیة ص) ١(
  .٢٨٦الایضاح ص) ٢(
عن الجامع الصغیر لمحمد بن الحسن  ٦٧الاسلام والمشكلة العنصریة ص) ٣(

  .ھامش كتاب الخراج لابي یوسف ط بولاق ٣٢ص
وكلام أبي حنیفة في ضحى  ١٥٤ص ٦المصنف للصنعاني ج :راجع) ٤(

الاسلام والمشكلة العنصریة  :وكلام الشافعیة في كتاب ٧٧ص ١الاسلام ج
اقتضاء  :وراجع. ٩٥التنبیھ في الفقھ الشافعي ص :عن كتاب ٦٧ص

  .١٥٩الصراط المستقیم ص
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لا تزوج العربیة من : ل سفیان الثوري وأحمدقا« :وقال ابن رشد
لا تزوج قرشیة إلا من قرشي، ولا : مولى، وقال أبو حنیفة واصحابھ

»عربیة الا من عربي
)١(

 .  

أنھم قد وضعوا بعض ما یسمى بالروایات،  :كما ویلاحظ ھنا
»صلى االله علیھ وآلھ«النبيّ إلى  ونسبوھا

)٢(
 .  

الذي  ،استفاد ذلك من كسرى قد ،أن الخلیفة الثاني :ونكاد نظن
وذلك لان أنوشیروان اشترط على معدي كرب . .تعلم منھ العدل أیضاً

وفي . ولا تتزوج الیمن منھا ،أن الفرس تزوج بالیمن :منھا ،شروطاً
  :ذلك یقول الشاعر

ولا ینكحوا في الفار سینا    على أن ینكحوا النسوان منھم
)٣(

.  

الاموي یقتفي خطى عمر بن  فاننا نجد عمر بن عبدالعزیز ..وبعد
   :الخطّاب في ھذا المجال؛ فھو یقول

ولا یتزوج  ،لا یتزوج من الموالي في العرب إلا الاشتر البطر
  :وقال ،من العرب في الموالي إلا الطمع الطبع

وغفة من قوام العیش     طمعإلى  لا خیر في طمع یھدي

                                      
  .٣٥١ص ٢ج :بدایة المجتھد) ١(
  .٢٧٥ص ٤ومجمع الزوائد ج ١٦١ص ٢كشف الاستار ج :راجع) ٢(
ولعل . أن الشطر الثاني غیر مستقیم :ویلاحظ. ٥٦ص ٢مروج الذھب ج) ٣(

  .وألاّ ینكحوا في الفارسینا :الصحیح
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تكفیني
)١(

  

م أنكم رأیتمونا من جھلك: وقالت الزنج للعرب« :قال الجاحظو
رأیتم ذلك  سلامالإلكم اكفاء في الجاھلیة في نسائكم؛ فلما جاء 

»فاسداً
)٢(

.  

  : سمعت أعرابیاً یقول لآخر :وزعم الاصمعي، قال

  ! أترى ھذه العجم تنكح نساءنا في الجنة؟

  . ـ بالاعمال الصالحة  أرى ذلك ـ واالله :قال

توطأ ـ واالله ـ رقابنا قبل ذلك :قال
)٣(

.  

 
المدینة أراد عمر أن یبیع النساء، إلى  ولما ورد سبي الفرس

ویجعل الرجال عبیداً للعرب، وعزم على أن یحملوا الضعیف، 
  . والشیخ الكبیر في الطواف حو البیت على ظھورھم

رفض ذلك، وأعتق  »علیھ السلام«ولكن أمیر المؤمنین علیّاً 
بني ھاشم، فتبعھ المھاجرون والانصار، ففات على نصیبھ، ونصیب 
عمر ما كان أراده

)٤(
 .  

                                      
  .٣٥٣ص ١الفائق ج) ١(
  .١٩٧ص ١رسائل الجاحظ ج) ٢(
  .١٦ص ٤الكامل للمبرد ج) ٣(
 ١٥ص ٤٦والبحار ج ٨٢و ٨١ودلائل الامامة ص ١٤٤نفس الرحمان ج) ٤(
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أبي موسى الاشعري، عاملھ بالبصرة حسب إلى  وقد أرسل عمر

أعرض من قبلك من أھل .. «: ما ورد في رسالة معاویة لزیاد
د بلغ فمن وجدت من الموالي، ومن اسلم من الاعاجم ق ؛البصرة

»فاضرب عنقھ ؛فقدمھ ؛خمسة أشبار
)١(

 .  

فشاور أبو موسى زیاداً، فنھاه زیاد عن ذلك، وأمره أن یراجع 
عمر في ذلك، فكتب إلیھ، وأرسل زیاداً إلیھ بالكتاب، فلم یزل بعمر 

  .. حتى ردّه عن رأیھ، وخوفھ فرقة الناس، فرجع

إلى  رواأن یثو: مایؤمنك، وقد عادیت أھل ھذا البیت«: وقال لھ
  . »!؟فینھض بھم، فیزیل ملكك ؛علي

  . فكفّ عن ذلك

ثم تذكر الرسالة سبب اقدام عمر على ھذا الإجراء، وھي امور 
  : ھامة یجدر بالباحث الاطلاع علیھا، ویقول فیھا أیضاً معاویة لزیاد

فلو كنت یا أخي لم ترد عمر عن ذلك لجرت سنتھ، ولا .. «
لاستنت بھ الخلفاء بعده، حتى لا .. ذنوإ. الله، وقطع أصلھم ستأصلھم ا

                                      
 ٤والمناقب لابن شھرآشوب ج ٣٣٠ص ٤٥وج ٥٦ص ٩٧وج ١٦و 
  .٤٨ص

 ٢وسفینة البحار ج ١٤٤نفس الرحمان ص: وراجع ١٤٢سلیم بن قیس ص)١(

  .١٦٥ص
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».. یبقى منھ شعر، ولا ظفر، ولا نافخ نار إلخ
)١(

.  

 
: وقد جاء في رسالة معاویة لزیاد بن أبیھ، المشار إلیھا آنفاً

  : الاوامر والقرارات التالیة

الموالي، ومن أسلم من الاعاجم؛ فخذھم بسنة إلى  وانظر.. «
  : فان في ذلك خزیھم وذلّھم ؛الخطابمر بن ع

  .ان تنكح العرب فیھم

  . ولا تنكحوھم

  . وأن یرثھم العرب

  . ولا یرثونھم

  ..ولا تقصر بھم في عطائھم، وأرزاقھم

  .یصلحون الطریق، ویقطعون الشجر: وأن یقدموا في المغازي

  .ولا یؤم أحد منھم العرب في صلاة

ول، إذا حضرت العرب، إلا أن ولا یتقدم أحد منھم في الصف الأ
  . یتموا الصف

ولا تولّ أحداً منھم ثغراً من ثغور المسلمین، ولا مصراً من 
  . امصارھم

                                      
  .١٤٤ونفس الرحمان ص ١٤٣ـ  ١٤٢كتاب سلیم بن قیس ص: راجع)١(
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  . ولا یلي أحد منھم قضاء المسلمین

  . ولا أحكامھم

  . ».. فان ھذه سنة عمر فیھم، وسیرتھ

  : إلى أن قال

 یا أخي لولا أن عمر سنّ دیة الموالي: وفي روایة اخرى.. «
على النصف من دیة العرب ـ وذلك أقرب للتقوى ـ لما كان للعرب 

  . فضل على العجم

  .. فاذا جاءك كتابي ھذا

  . فأذلّ العجم

  . وأھنھم

  . واقصھم

  .ولا تستعن بأحد منھم

»ولا تقض لھ حاجة
)١(

 .  

 
أن : أن عمر بن الخطاب قد قررإلى  قد أشیر في الرسالة السابقة

  .. العجم والموالي، ولا یرث ھؤلاء اولئك العرب یرثون

                                      
 ١٤٤س الرحمان صونف ١٤١و ١٤٠كتاب سلیم بن قیس ص: راجع) ١(

  .١٦٥ص ٢وسفینة البحار ج
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   :فقد صرحوا بقولھم ،ولا یقتصر نقل ذلك عنھ على ذلك النص

أن یورِّث أحداً من الاعاجم إلا أحداً ولد في العرب: أبى عمر
)١(

 
..فولدت في العرب ؛أو امرأة جاءت حاملاً: زاد رزین

 )٢(
 .  

وھو قول عثمان وعمر بن عبدالعزیز أیضاً
)٣(

 .  

 
فضلت «: وكان ثابت بن قرة الحراني الصابي الفیلسوف یقول

امة النبيّ العربي على جمیع الامم الخالیة بثلاثة لا یوجد في من 
  : مضى مثلھن

فانھ قلّم أظفار العجم، ولطف في  ؛بعمر بن الخطّاب في سیاستھ
»لعربایالة العرب، وتأتى لتدبیر الحروب، وأشبع لبطون ا

)٤(
.  

 
علیكم : قال عمر بن الخطاب: قال مالك: وفي العتیبة.. «

                                      
 ٢وبدایة المجتھد ج. عنھ ١٨٧ص ٦والغدیر ج ٦٠ص ٢الموطا ج) ١(

وعن كنز  ٣٠١و ٣٠٠ص ١٠المصنف للصنعاني ج: وراجع ٣٥١ص
  .١٨٨ص ٢وتیسیر الوصول ج ،٦العمال ج

  .١٨٨ص ٢تیسیر الوصول ج) ٢(
 ٣٠٠ص ١٠المصنف للصنعاني ج :وراجع ٣٥١ص ٢بدایة المجتھد ج) ٣(

  .٦كنز العمال ج :عن عثمان وعمر وراجع ٣٠١و
  .١٩٥ص ١البصائر والذخائر ج) ٤(
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كانت قریش : قال اشھب. بالتجارة، لا تفتنكم ھذه الحمراء على دنیاكم
  . تتجر، وكانت العرب تحقر التجارة

  . الموالي :والحمراء یعني

السوق ورد أن عمر بن الخطاب دخل  :وفي المدخل لابن الحاج
فلما أن اجتمع  ؛فلم یرفیھ في الغالب إلاّ النبط، فاغتم لذلك ؛في خلافتھ

اغنانا عن   إن ا: فقالوا ؛الناس أخبرھم بذلك، وعذلھم في ترك السوق
 الله لئن فعلتم لیحتاج رجالكم وا): رض(السوق، بما فتح بھ علینا، فقال 

»نسائھمإلى  رجالھم، ونساؤكمإلى 
)١(

 .  

بل لقد منعھم . الموالى، وھذا ھو رأیھ فیھمإلى  ھذه نظرة عمر
لا یدخل الاعاجم : أنھ قال: فقدر روي عنھ! حتى من دخول السوق 

سوقنا حتى یتفقھوا في الدین
)٢(

 .  

  ولا ندري إن كان قد اشترط على العرب أیضاً ھذا الشرط أم لا؟ 

أنھ كان لا یرغب : بل ان الظاھر من روایة العتیبة، وابن الحاج
ان یرى الموالي في السوق، یتجرون، ویحصلون على المال دون  في

وقد رأینا فیما سبق . فموقفھ نابع من حبھ الخیر للعرب، دونھم ؛العرب
كیف فضل العرب علیھم، في العطاء، وفي الزواج، وفي ما سوى 

  . ذلك من امور

                                      
  .فلتراجع :نصوصاً اُخرى ٢١وذكر في ص  ٢٠ص ٢التراتیب الادرایة ج) ١(
  .١٧ص ٢الترایب الاداریة ج) ٢(



  سلمان الفارسي في مواجھة التحدي                                                                             ١٨٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وایاكم وأخلاق « :وخطب عمر في الجابیة، فكان مما قال
وایاكم أن تكسبوا من عقد الاعاجم، بعد نزولكم : الأن قإلى  ..العجم

»إلخ. في أرضھم
)١(

 .  

إلى  ، الذي كان معجباً بأبیھ، ومتأثراً بھ ن ولده عبدافإ ..وأخیراً
أنھ مرّ على : حد بعید ـ قد ورثھ في احتقاره لغیر العرب، فقد روي

السلام علیك یا جُعَل: فقال لھ ؛زنجي
)٢(

 .  

ان ما روي من أن عمر بن الخطاب قد : وبعد كل ما تقدم یتضح
لام أبا موسى، لانھ حین قدم علیھ قوم أعطى العرب منھم وترك 

الموالي
)٣(

اعطائھم شیئاً اصلاً من شأنھ ان یثیرھم انما ھو لان عدم  
ویصبح ذلك بدایة مشكلات كبیرة قد لا یكون أبو موسى قادراً  ،علیھ

الفاً لرایھ الذي ذكرنا بعض فلا یكون ذلك مخ ..وعلیھ ،على مواجھتھا
  . شواھده وأدلتھ

 
ونجد في مقابل ھذه السیاسة العمریة سیاسة اخرى علویة، فان 

على أتم وجھ،  سلامالإجاءت لتجسد رأي  »علیھ السلام«سیاسة علي 
  : واوفاه، ویتضح ذلك بملاحظة ما یلي من نصوص

                                      
  .٢٠٧ص ٨عن كنز العمال ج ٤٨٨ص ٣حیاة الصحابة ج) ١(
  .ط لیدن ١١٧صقسم  ٤لابن سعد ج ،الطبقات الكبرى) ٢(
  .١٧٢و ٣١٩ص  ٢عن كنز العمال ج ٤٤٧ص ٢حیاة الصحابة ج) ٣(
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الموالي، إلى  أمیل »علیھ السلام«كان علي : قال مغیرة«ـ  ١
»وألطف بھم، وكان عمر أشدّ تباعداً منھم

)١(
 .  

لم یكن یمیز أحداً على أحد، لا في  »علیھ السلام«ـ كما أنھ  ٢
وذلك لانھ لم یجد في القرآن لبني إسماعیل  ؛العطاء، ولا في غیره

رأة التي فضلاً على بني إسحاق على حد تعبیره في اجابتھ لتلك الم
طالبتھ بأن یفضلھا على اخرى غیر عربیة

)٢(
 .  

  . وقد كان ذلك من أھم اسباب تقاعد العرب عنھ

وقد أشیر علیھ أن یمیّز البعض على غیره، من أجل أن تستقیم لھ 
الامور؛ فرفض ذلك؛ حیث إنھ لم یكن لیطلب النصر بالجور، على 

الله وسلامھ علیھ حد تعبیره صلوات ا
)٣(

.  

                                      
  .٤٩٩ص ٢الغارات ج) ١(
 ٢ج) بتحقیق المحمودي(وأنساب الاشراف  ،٧٠ص ١الغارات ج :راجع) ٢(

 ١٨٣ص ٢وتاریخ الیعقوبي ج ٣٤٩ص ٦وسنن البیھقي ج ١٤١ص
 ،عن البیھقي ١١٢ص ٢وحیاة الصحابة ج ٦٩ص) الروضة(والكافي 

ـ  ٢١٥ص ١عن شرح النھج للمعتزلي الحنفي ج ١٣٧ص ٤١البحار جو
عن  ٢٠٧ـ  ١٩٧ص ١٢وبھج الصباغة ج ٢٤٠ص ٨والغدیر ج ٢١٧

الوسائل  :وعن مصادر اخرى وفي ھامش الغارات عن ،بعض من تقدم
  .٧٣٩ط أمیر بھادر وعن ثامن البحار ص ٤٣١ص ٢ج

 ١للشیخ الطوسي جوالامالي  ١٧٦ و ١٧٥الامالي للشیخ المفید ص :راجع)٣(

 ١٩٦ص ١٢وبھج الصباغة ج ٧٥ص ١ج والغارات ١٩٧ و ١٩٨ص
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أنھ قد عدل : أن من جملة ما نقمھ علیھ طلحة والزبیر :اوقد علمن
عن سنة عمر بن الخطاب في العطاء وذلك معروف ومشھور

)١(
 .  

  أیجوز تزویج الموالي بالعربیات؟ : »علیھ السلام«ـ وسئل  ٢

!تتكافأ دماؤكم، ولا تتكافأ فروجكم؟: فقال
)٢(

 .  

: لسلام، فقالواـ وقد أتى الموالي أمیر المؤمنین علیھ الصلاة وا ٣
كان  »صلى االله علیھ وآلھ«الله  نشكو إلیك ھؤلاء العرب؛ إنّ رسول ا

یعطینا معھم العطایا بالسویة، وزوّج سلمان، وبلالاً، وأبوا علینا 
  .. لا نفعل: ھؤلاء، وقالوا

أبینا ذلك : فذھب إلیھم أمیر المؤمنین؛ فكلمھم، فصاح الاعاریب
  . یا أبا الحسن، أبینا ذلك

یا معشر الموالي، : وھو مغضب، یجر رداءه، وھو یقول فخرج
إن ھؤلاء قد صیروكم بمنزلة الیھود والنصارى، یتزوجون منكم، ولا 

..الله لكم إلخ یزوجونكم، ولا یعطونكم مثل ما یأخذون؛ فاتجروا بارك ا
 

                                      
وتحف العقول  ٣١ص ٤والكافي ج ٨١ و ٨٢ص ١١والوسائل ج

 ٢ونھج البلاغة بشرح عبده ج ١٥٣ص ١والامامة والسیاسة ج ١٢٦ص
 ٤١والبحار ج ٢٠٣و ١٩٧ص ٢وشرح النھج للمعتزلي ج ١٠ص
  .١٣٤و ١٣٣ص

المناقب لابن : ١١٣ و ١١٤المعیار والموازنة صراجع على سبیل المثال ) ١(

  .١١١ص ٢شھرآشوب ج
  .٤٥الاستغاثة ص) ٢(
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)١(
 .  

أن ذلك قد كان قبل البیعة لھ علیھ الصلاة والسلام : وواضح
  .. بالخلافة

، وھو »علیھ السلام«ل الاشعث بن قیس لامیر المؤمنین ـ وقا ٤
  ! یا أمیر المؤمنین، غلبتنا ھذه الحمراء على قربك : على المنبر

ما لنا ولھذا ـ : فقال صعصعة. فركض على المنبر برجلھ: قال
یعني الاشعث ـ لیقولن أمیر المؤمنین الیوم في العرب قولاً لا یزال 

  !!.. یذكر 

من یعذرني من ھؤلاء الضیاطرة: »السلامعلیھ «فقال علي 
)٢(

 ،
یتمرغ أحدھم على فراشھ تمرغ الحمار، ویھجّر قوم للذكر؛ فیأمرني 

..أن أطردھم إلخ
 )٣(

.  

                                      
ونفس  ١٦٥ص ٢سفینة البحار ج :وراجع ٣١٨ و ٣١٩ص ٥الكافي ج) ١(

  .١٦٠ص ٤٢والبحار ج ٣٠الرحمان ص
  .الفاحش ،العضِل ،ھو الاُحمر :الضیطر) ٢(
وشرح  ٤٩٨ و ٤٩٩ص ٢والغارات ج ٦٢ص ٢الكامل للمبرد : راجع) ٣(

 ١والفائق ج ١٢٤ص ١٩وج ٢٨٤ص ٢النھج للمعتزلي الحنفي ج
وأبي  ،والحارث ،عن ابن أبي شیبة ٣٩٧ص ٤وكنز العمال ج ٣١٩ص
 ٣والبزار وغریب الحدیث ج ،وابن جریر وصححة ،والدورقي ،عبید
 و ٣٦١ص ١تفسیر العیاشي ج :وراجع ٨٧ص ٣والنھایة ج ٤٨٤ص
وتفسیر  ٥٢٧ص ١رھان جوتفسیر الب ١١٨ص ٤١والبحار ج ٣٦٠
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وتوقعات صعصعة، التي تحققت، تدل على أن ذلك كان معروفاً 
  .وطریقتھ »علیھ السلام«من رأي علي 

 
وأھل بیتھ على  »علیھ السلام«ار وُلد علي أمیر المؤمنین وقد س

  : نفس ھذه السیاسة أیضاً، واعتمدوا عین ھذا النھج، ویكفي أن نذكر

قد أعتق ـ على ما قیل ـ خمسین  »علیھ السلام«ـ أن السجاد  ١
ألفاً

)١(
..أعتق مائة ألف: ، بل قیل

 )٢(
 .  

الملك بن مروان ـ وأعتق مولاتھ، ثم تزوجھا، فكتب إلیھ عبد ٢
 سلامالإوقد رفع االله ب..«: بذلك؛ فأجابھ بكتاب جاء فیھیعیره 

فلا لوم على امرىُ مسلم،  ؛الخسیسة، وتم بھ النقیصة، وأذھب اللوم
  . »إنما اللوم لوم الجاھلیة

بأن السجاد یرتفع من حیث یتضع : قد اعترف عبدالملك حینئذٍو

                                      
وبھج الصباغة  ٩٩ص ٢قاموس الرجال جو ٥٩٧ و ٥٩٨ص ١الثقلین ج

في مقال للعلامة  ٢٠ص  ٦عدد  ٢ومجلة نور علم سنة  ٤٠٠ص ١٣ج
ص  ١وعن نثر الدرر ج ،عن بعض من تقدم ،حمدي المیانجيالمحقق الأ

شرح  وعن ١١٦ص ٢وعن تھذیب الكامل للسباعي ج ٣٠٠ و ٢٩٩
  .١٩٤ص  ٤ي جالكامل للمرصف

  .٤٧ص ھلالأ سید العزیز لعبد العابدین، زین) ١(
  .٧ص السابق المصدر) ٢(
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الناس
)١(

 .  

الحسین مع معاویة وقد نسبت ھذه القضیة للامام
)٢(

فلا بد من ، 
  .. تحقق ذلك، ولا مجال لذلك في ھذه العجالة

م ولد عمھ الحسن أن السجاد تزوج أ: خرىأـ وحسب روایة  ٣
  .مھأ، وزوج مولاه »علیھ السلام«

ن امھ قد توفیت، في نفاسھا أن المراد بھا مرضعتھ، لأ: ونعتقد(
)بھ

 )٣(
.  

  : ھ في ذلك، فكتب إلیھ السجادفلما بلغ ذلك عبدالملك كتبھ إلی

فقد  ؛»صلى االله علیھ وآلھ«فھمت كتابك، ولنا اسوة برسول االله 
وتزوج مولاتھ صفیة بنت حیي بن . زوج زینب بنت عمھ زیداً مولاه

أخطب
)٤(

 .  

                                      
 وراجع ٣٤٥ و ٣٤٤ص ٥ج والكافي ١٦٥ و ١٦٤ص ٤٦ج البحار) ١(

 سید العزیز لعبد العابدین زین :عن ٢٨٨ و ٢٨٧ص ١ج وأئمتنا ٣٦١ص
 شھرآشوب لابن المناقب وعن ١٢٨ص ٦ج الفرید والعقد ٦٠ص ھلالأ
  .٣٠٠ص ٣ج

 العباسي العصر في الموالي عن ٦٦ و ٦٥ص العنصریة والمشكلة الإسلام) ٢(

  .٣٩ص
  .٩و ٨ص ٤٦ج والبحار ١٢٨ص ٢ج الرضا أخبار عیون) ٣(
 ١٤٠ و ١٣٩ص ٤٦ج البحارو ٣٦١و ٣٤٦ص ٥ج الكافي :راجع) ٤(

 الأموي العصر في الموالي عن ٦٦ص العنصریة والمشكلة والإسلام
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  ..ننا لسنا بصدد تتبع ذلك واستقصائھإوحسبنا ما ذكرنا، ف

 
أن سیاسات التمییز العنصري، : حن من الواضإف ..وأخیراً

، بعیدة كل البعد عن تعالیمھ، مناقضة سلامالإسیاسات غریبة عن 
  . لتشریعاتھ

فھل تأثر روّاد ھذه السیاسة، وحماتھا بغیرھم، ممن حرصوا 
   !؟علیھا، حرصھم على أنفسھم، واعتبروھا نھج حیاة، وأساس تعامل

  .. نعم: الجواب

الخطاب، حینما أعلن عن آرائھ إن الخلیفة الثاني، عمر بن 
وسیاساتھ، تجاه غیر العرب، وانتھج سیاسة التمییز العنصري، لم 

  . یكن في الحقیقة قد ابتدع أمراً جدیداً من عند نفسھ، لم یكن من قبل

ھذا الامر الیھود والنصارى؛ فلعلھ قد تأثر إلى  بل لقد سبقھ
جع إلیھم في كثیر ببعض علمائھم، الذین كانوا مقربین إلیھ، وكان یر

بن سلام،   كعب الاحبار، وعبدا: من القضایا الحساسة، من امثال
  .. وتمیم الداري

﴾نَحْنُ أَبْنَاءُ االلهِ وَأَحِبَّاؤُهُ﴿: والیھود ھم الذین قالوا
)١(

.  

                                      
  .٦٦ص

  .ورة المائدةمن س ١٨الآیة ) ١(
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قُلْ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ ھَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِیَاءُ لِلھِ ﴿: وقال تعالى
﴾دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ مِنْ

)١(
.  

ونحن نذكر فیما یلي نماذج من النصوص العنصریة عند 
  : الیھود، وخصوصاً في تلمودھم؛ فنقول

 
قریب الیھود ھو الیھودي فقط، باقي الناس حیوانات في صورة «
  . »نازیرھم حمیر، وكلاب، وخ. انسان

فالامي «» إذا ضرب امي اسرائلیا، فكانما ضرب العزة الالھیة«
»یستحق الموت

)٢(
 .  

الله المختار، فلان االله قد تزوج اسرائیل، وسجل  أما كونھم شعب ا
عقد الزواج بینھما، وكانت السموات والارض شھوداً على ھذا 

العقد
)٣(

 .  

ن یطعم غیر وللیھودي في الاعیاد أن یطعم الكلب، ولیس لھ أ«
الیھود، والشعب المختار ھو الیھود فقط، أما باقي الشعوب، فھم 

  . حیوانات

زعیم الیھود؛ لیتزوجھا، إلى  أنھ لما قدم بخت نصّر ابنتھ: یرويو

                                      
  .من سورة الجمعة ٦الآیة ) ١(
  .٢٧٢ص )الیھودیة( الأدیان ومقارنة ٦٦ص المرصود الكنز) ٢(
  .٢١٣و ٢١٢ص )الیھودیة( الأدیان مقارنة) ٣(
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»..إنّي یھودي ولست من الحیوانات إلخ: قال لھ ھذا الزعیم
 )١(

 .  

ان النطفة المخلوق منھا ): ٩٤(وجاء في تلمود اورشلیم ص 
اقي الشعوب الخارجین عن الدیانة الیھودیة ھي نطفة حصانب

)٢(
 .  

ویلزم المرأة أن تعید غسلھا إذا رأت عند خروجھا من الحمام 
شیئاً نجساً، ككلب، أو حمار، أو مجنون، او امي، أو جمل، أو 

إلخ» خنزیر
)٣(

 .  

؛ لیكون لائقاً لخدمة الإنسانالله الاجنبي على ھیئة  خلق ا«
»الیھود

)٤(
 .  

الله إن الیھود یعتبرون أنفسھم جزءاً من ا
)٥(

بل یعتبرون أنفسھم . 
مساوین للعزة الالھیة

)٦(
 .  

وقد أوجب علینا أن یفرقنا؛ . الله في الارض نحن شعب ا.. «
ي، الإنسانجل رحمتھ ورضاه سخر لنا الحیوان لمنفعتنا؛ ذلك أنھ لأ

                                      
 :وعن ٦٨و ٦٧ص المرصود الكنزو ٢٧٢ص )الیھودیة( الأدیان مقارنة) ١(

  .٢٥ص سرائیلإ شریعة التلمود
  .٦٨ص وراجع ٦٧ص المرصود الكنز) ٢(
  .السابق المصدر) ٣(
  .٦٩ص المرصود الكنز) ٤(
 الأدیان ومقارنة ٦٩ص وحدیثاً قدیماً والیھود ٦٦ص المرصود الكنز) ٥(

  .٢٧٢ص )الیھودیة(
  .٧٢ص التلمود قواعد في المرصود الكنز) ٦(
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إلى  اجأننا نحت: وھم كل الامم والاجناس، سخرھم لنا؛ لانھ یعلم
نوع أخرس ـ كالدواب، والانعام، والطیر ـ ونوع : نوعین من الحیوان

ناطق، كالمسیحیین، والمسلمین، والبوذیین، وسائر الامم من أھل 
الشرق والغرب؛ فسخرھم؛ لیكونوا مسخرین لخدمتنا، وفرقنا في 

».. الارض؛ لنمتطي ظھورھم، ونمسك بعنانھم إلخ
)١(

 .  

یون، البرتوكول الخامس عشر، وفي بروتوكولات حكماء صھ
ھذا عدا عما سوى ذلك، .. والحادي عشر نصوص اخرى؛ فلتراجع

  . مما ورد في الموارد المختلفة

كان أغلب تجار الرقیق في أوربا من «: فقد قال آدم متز.. وأخیراً
  . الیھود

»كان الرقیق یجلب كلھ تقریباً من الشرق الادنىو
)٢(

.  

 
كان الیھود قد ساھموا في حمل الحكام على اتباع ھذه وإذا 

فانھم ولا شك، كانوا یرصدون  ؛السیاسة، بصورة صریحة، أو مبطنة
ویساھمون في توجیھھا بحیث، تصب في  ؛الواقع، ویرقبون الاحداث

إلى  مصلحتھم، ولا أقل، من الاعداد لمنع حدوث أیة مضاعفات تسيءُ
   ..مواقعھم، أو تحد من طموحاتھم

                                      
  .١٣٦ص ٢ج للطنطاوي الجواھر وتفسیر ١٤ص وحدیثاً قدیماً الیھود) ١(
  .٣٠١ص ١ج الھجري الرابع القرن في الإسلامیة الحضارة) ٢(
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أن أنباط یثرب كانوا أشد الناس : ولا بدّ وأن یكونوا قد لاحظوا
على عثمان، حین الثورة علیھ، كما سیأتي، وأن انظار كل الناس ـ 
إبّان حصار عثمان وحین قتلھ ـ كانت متجھة صوب أمیر المؤمنین 

بیعتھ، قبل أن یدفن الخلیفة إلى  علیھ الصلاة والسلام، حتى لقد اتجھوا
شوق زائد، ولھفة ظاھرة، حتى وطىُ الحسنان، وشق المقتول ب

  .. نفسھ »علیھ السلام«عطفاي، على حد تعبیر على 

 »علیھ السلام«مع سابق علمھم ویقینھم بأن سیاسة وطریقة علي 
في التعامل مع مسألة التمییز والتفضیل، ومع غیرھا من المسائل 

لى االله علیھ ص«والقضایا، ھي التجسید الحي لسیاسة الرسول الاعظم 
  . وطریقتھ »وآلھ

نصابھا، ویعطي كل ذي حق حقھ، إلى  فلا بدّ وأن یعید الامور
ولسوف لا یرى فضلاً لبني إسماعیل على بني إسحاق، ولا عكس 

  .. ذلك

، إذا كانوا سلامالإإن الیھود، واحبارھم، الذین اظھروا .. نعم
في یدركون كل ذلك، فان من الطبیعي أن نجدھم یتحركون لتلا

، یظھر سلامالإالاخطار المحتملة، فنجد الحبر الیھودي، الذي اظھر 
  .. موقفھ بأسلوب یستبطن اثارة المخاوف، والتحریض على العصیان

: أخبرنا سلام بن مسكین، قال :قد روي مسلم بن إبراھیم، قالف
بن سلام یقول یوم قتل   أخبرنا مالك بن دینار، أخبرني من سمع عبدا
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»وم ھلكت العربالی«: عثمان
)١(

 .  

فھو یرید أن یثیر حفیظة العرب، بالتلویح بخسرانھم الامتیازات 
الظالمة، التي منحھم إیاھا الحكم، مع تحذیر مبطن من أن الامور 

حد على أحد إلا تتجھ نحو تحكیم اولئك الذین لا یرون فضلاً لأ
ن بالتقوى والعمل الصالح، فما على العرب إذن إلا أن یتحركوا، وأ

  !! یدفعوا الاخطار المحتملة عن أنفسھم

فان صانعي سیاسة التمییز بین الناس، یحاولون الآن .. وھكذا
استثمار جھودھم، ونفث سمومھم، وتسدید ضربتھم للمسلمین 

في الصمیم، فیثیرون عصبیة العرب ضد غیرھم،  سلاموللإ
أنھم في خطر أكید، وأمام عدو عنید، قد أصبحت : ویصوّرون لھم

حرب معھ حرباً مصیریة، وأصبحت العداوة قائمة على الثأر الدم، ال
فھي إذن ثابتة وراسخة، لن یستطیع أحد إطفاء نارھا، ولا التحرز من 

  .. آثارھا

فلماذا یھلك العرب إذا قتل عثمان، ولا یھلك غیرھم من .. وإلا
  ! الناس؟

وما ھذه الغیرة الشدیدة من سلیل بني إسرائیل على العرب، 
   !؟ى مصیرھموعل

                                      
  .٨١ص ٣ج) ط صادر( سعد بنلكبرى لاا طبقاتال) ١(
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  :الفصل الرابع

  وآثار. .نتائج. .التمییز العنصري
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فلقد كان لسیاسة التمییز العنصري التي تحدثنا عنھا .. وبعد

اولئك الذین ھدرت كراماتھم، إلى  أثارھا الخاصة بھا، سواء بالنسبة
  .. وغیر العربوسلبت حقوقھم، وعلى اساسھا، وھم الموالي، 

أو بالنسبة لمؤسسھا ورائدھا، الخلیفة الثاني عمر بن الخطاب، 
  .. وكل الذین ساروا على نھجھ، ونسجوا على منوالھ

كل فریق من إلى  ولكنھا آثار لھا طبیعتھا الخاصة بھا، بالنسبة
  . ھذین، كما سنرى

ذلك تلك الآثار الاخرى، ذات الطبیعة المتمیزة أیضاً إلى  أضف
ذلك الفریق الثالث، الذي عارض ھذه السیاسة، ورفضھا،  على

أعني علیّاً أمیر المؤمنین علیھ الصلاة .. وأدانھا، بقوة، وصلابة
الله وسلامھ علیھم أجمعین،  والسلام، وأھل بیتھ الطاھرین، صلوات ا

ثم شیعتھم الابرار المیامین، الذین ترسموا خطاھم، واتبعوا سبیلھم، 
  .سلامالإو مانالإیالذي ھو سبیل 

 
فاما بالنسبة لآثارھا على العرب، وھم المنتفعون الاوائل من ھذه 

  : السیاسة، بصورة عامة فاننا نقول باختصار



  ١٩٩                                                                    ..الفھارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأصبحت  ،إن العرب قد حصلوا نتیجة لذلك على امتیازات كثیرة
 واختصوا لانفسھم بكل مصادر ،لھم السابقة والارجحیة في كل شيء

إلى  والتقدم في المجالات المختلفة وھم الذین كانوا ،والفضل ،الخیر
. أو یملكوا أمرھم ،الامس القریب لا یحلمون حتى بأن یحكموا أنفسھم

ویعانون  ،وكانوا یعیشون الحیاة الصعبة بكل ما لھذه الكلمة من معنى
  .. والمھانة بصورة حقیقیة ،والحقارة ،من عقدة التخلف

ون مع كل من یحیط بھم من الامم، من موقع وكانوا یتعامل
إلى  الحاجة، والضعف، والاستكانة، والفقر؛ فیقیسون ما ھم من ذل

ملك كسروي، وجبروت قیصري، فیرون البون الشاسع، والفرق 
: وأین الحضیض من السھا، قال قتادة. فأین الثریا من الثرى ؛الكبیر

قاه عیشاً، وأبینھ كان ھذا الحي من العرب أذل الناس ذلاً، وأش«
ضلالةً، واعراه جلوداً، وأجوعھ بطوناً، معكومین على رأس حجرین 

ما في بلادھم یؤمنذ شي ء یحسدون . الله لا وا. فارس، والروم: أسدین
یؤكلون، . علیھ، من عاش منھم عاش شقیاً، ومن مات ردّي في النار

كانوا فیھا  واالله ما نعلم قبیلاً یؤمئذٍ، من حاضر الارض،. ولا یأكلون
، سلامالإأصغر حظاً، وأدق فیھا شأناً منھم، حتى جاء االله عزّوجلّ ب

فورثكم بھ الكتاب واحل لكم بھ دار الجھاد، ووضع لكم بھ من الرزق، 
»وجعلكم بھ ملوكاً على رقاب الناس

)١(
 .  

                                      
  .عنھ ١٨ص ١ج الإسلام وضحى ٢٥ص ٤ج البیان جامع) ١(
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وھناك كلمات أمیر المؤمنین المعبرة عن حالة العرب، وأنھم 
ر دار، بین حجارة خشن، وحیات صم، شر دین، وفي ش«كانوا على 

»تشربون الكدر، وتأكلون الجشب إلخ
)١(

 .  

. .كلمات اخرى تعبر عن حالة العرب »علیھ السلام«ولھ 
ولیراجع أیضاً كلام المغیرة بن شعبة في ھذا . .فلیراجعھا من ارادھا

المجال
)٢(

 .  

فانھم لم یكن یمكن لھم أن یسمحووا  ،وإذا كانت ھذه حالتھم
فضلاً عن أن  ،لتھم أن یمر فیھا وَھمُ الخروج من حالتھم تلكلمخیّ

ویصبحوا  ،یفكروا في السیطرة على الامبراطوریة الكسرویة وغیرھا
والمسیطرین على قدراتھ  ،بین یوم وآخر أسیاد العالم وحكامھ

   .وامكاناتھ

أن الاكثریة الساحقة حین حصول ھذا التحول  :ذلكإلى  أضف
 ،كانت لا تزال تعیش في ظل مفاھیمھا الجاھلیة ،الھائل في واقعھم

 ،وتنطلق في مواقفھا من اھوائھا ،وتخضع للضوابط والمعاییر القبلیة
  . ومصالحھا الشخصیة ،وعصبیاتھا

أو لم تكلف نفسھا عناء العیش في ظل مفاھیم  ،ولم یتھیأ لھا

                                      
  .٢٥ رقم الخطبة )عبده محمد بشرح( البلاغة نھج) ١(
صلى االله علیھ « الأعظم النبيّ سیرة من الصحیح :كتابنا ذلك في راجع) ٢(

  .٤٨ و ٤٧ص ١ج) ١٤٠٣لى الطبعة الأو( »وآلھ
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 ولا عاشت التجربة إلا ،ولم تتفاعل مع قیمھ ومثلھ ،وتعالیمھ سلامالإ
ولم  ،الذي لم یتأصل في وعیھا ،أو التوھج العاطفي ،في حدود الشعار

ولا لامس ضمیرھا  ،ولا تلاقي مع فطرتھا ،یتجذر في فكرھا
  .. ووجدانھا

بعد أن تعرضت الامة بعد وفاة  ،وقد تجلى ذلك بصورة أوضح
تستھدف  ،عمل على إیجاد حالة جدیدة ،وتثقیفي ،نبیھا لمسحٍ إعلامي

مسار جدید ینسجم مع المصالح إلى  ه في مرامي الطموحتحویل الاتجا
التي جاءت كنتیجة طبیعیة للتغییر  ،والتغیرات العارضة ،الطارئة

صلى االله «غیر الطبیعي الذي نار مركز القیادة بعد الرسول الاعظم 
فتسلّمت القیادة تلك الفئة التي خصتھم بامتیازات ما كانوا  ،»علیھ وآلھ

وغرقوا في  ،فعكفوا على دنیاھم. .یحلمون بھاولا  ،یفكرون فیھا
  . زبارجھا وبھارجھا

 ،إلا أن یكرسوا لانفسھم ھذه الامتیازات ،ولم یعد یھمھم
مھما  ،ثم الحصول على المزید منھا ،ویحافظوا علیھا ،ویحوطوھا

 ،حكام الدینولأ ،أو مخالفاً للشرع ،ومدمراً للآخرین ،كان ذلك ظالماً
  . .تأباه الفطرةو ،أو تمجھ الاخلاق

قد ابتلوا بداء  ،أن ھؤلاء :أن نجد :فان من الطبیعي ،وبعد كل ذلك
وما فتئوا یمارسون مختلف  ،وبرذیلة الصلف والكبریاء ،الغرور

 ،والاذلال لمن كانوا بالامس أسیادھم ،والاضطھاد ،أنواع الظلم
  .. وأصبحوا الیوم موالیھم وعبیدھم
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وكان من المتوقع كذلك بعد أن ملكوا الاموال، والضیاع، والبلاد 
أن یسقطوا في حمأة الشھوات، وأن یستغرقوا بصورة بشعة، وغیر 

وأن تسحرھم . معقولة ولا متزنة في الملذات، ما حلّ منھا، وما حرم
وتبدأ . المظاھر وتأخذ عقولھم الدنیا وما فیھا، من زبارجالجواھر و

یة بالانحسار والتلاشي، لیبرز عوضاً عنھا الإنسانملامح شخصیتھم 
ذلك المارد البھیمي الشرس، والضاري، الذي افلت من القمقم، حین 

  .. كان یعیش في ظلمات نفوسھم

قف في ھذا المارد العتي، الذي لم یكن لیرحم أحداً، یحاول أن ی
وجھھ، ولسوف یواجھھ بالمزید من المقت، والكراھة، والحقد، 

ولا یفرق بین نبي، أو ولي، ولا بین رسول . وبروح الافناء والتدمیر
  .. ورسالة، ولا بین فضیلة أو تقوى، ولا بین فطرة أو عقل

وأھل  »علیھ السلام«وھذا بالذات ھو الذي یفسر لنا ما نال علیّاً 
ى مدى التاریخ وما واقعة كربلاء عنا ببعید، وھو بیتھ، وشیعتھ، عل

أیضاً یعطینا التفسیر الدقیق لدوافع الحرب التي لا تزال تشن دون 
، والقرآن، وعلى كل ما ھو شرف ودین، وكمال سلامالإھوادة، على 

  .. وفضیلة

وأھل بیتھ وشیعتھ، یلتزمون بتعالیم  »علیھ السلام«ذلك أن علیّاً 
، ویتحلون بفضائل الاخلاق، الإیمانخط القرآن و، ویمثلون سلامالإ

  .وكریم السجایا، ویھتدون بھدى العقل والفطرة
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ومرسي  ،وأما فیما یرتبط بآثار تلك السیاسة على رائدھا الاول

بعد أن فتحت  ،فقد كان من الطبیعي ،عمر بن الخطاب ،قواعدھا
 الإنسانرٍضِيَ غرور أو ،لى الناسوأقبلت الدنیا ع ،الفتوحات
 ،وطموحاتھ في الحصول على المال ،واستجیب لاھوائھ ،العربي

على حساب  ،ثم استثمر الاعلام ذلك لصالح فریق معین. .وعلى غیره
أن یتأكد عند  :لقد كان من الطبیعي والحالة ھذه .كل ما ومن عداه
علیھ «لي وھو ما اشار الیھ ع ،وخمول آخرین ،الناس نباھة قوم

الله علیھا الفتوح؛  ثم فتح ا. .« :حین قال في جملة كلام لھ ،»السلام
   .»..وتمولت بعد الجھد والمخمصة ،فأثرت بعد الفاقة

آراء ولاتھا، وحسن إلى  ثم نسبت تلك الفتوح«: إلى أن یقول
تدبیر الامراء القائمین علیھا؛ فتأكد عند الناس نباھة قوم، وخمول 

»..آخرین إلخ
 )١(

 .  

أن یوجد ذلك التمییز والتفضیل : لقد كان من الطبیعي.. نعم
للعرب، تیاراً جارفاً من الحب، والتعظیم، والتبجیل لذلك الذي كان 
السبب في حصولھم على كل ما حصلوا علیھ، وأن یصبح رأیھ فیھم 

  . كالشرع المتبع، وتصبح سنتھ فیھم ھي السنة الماضیة

علیھ «السیاسیة للامام الحسن  الحیاة: وقد ذكرنا في كتابنا

                                      
  ..٢٩٩ص ٢٠ص للمعتزلي النھج شرح) ١(
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بعض ما یفید في ھذا المجال، ونذكر ھنا بعض  ٩٠ـ  ٨٦ص »السلام
النصوص الاخرى، لاظھار كیف أن قول الخلیفة الثاني قد أصبح في 
  : الناس كالشرع المتبع، وھي التالیة

أن : أنھ قد بلغ من عظمة عمر بن الخطاب: إنھ یكفي أن نذكر
لم یستطع أن یمنع جنده من صلاة التراویح، قال  »علیھ السلام«علیّاً 
  : »علیھ السلام«

یا أھل : وتنادى بعض أھل عسكري، ممن یقاتل معي.. «
ان ، غیرت سنة عمر، ینھانا عن الصلاة في شھر رمضسلامالإ

»تطوعاً، ولقد خفت أن یثوروا في ناحیة جانب عسكري 
)١(

 .  

أنھم سألوه أن ینصب لھم اماماً یصلي بھم نافلة : وفي نص آخر
 ،فتركوه ،أن ذلك خلاف السنة :وعرفھم ،فزجرھم ؛رمضانشھر 

 ؛فبعث إلیھم ولده الحسن لیفرقھم ؛وقدموا بعضھم ،واجتمعوا لانفسھم
»واعمراه: وصاحوا ،واب المسجدأبإلى  فلما رأوه تبادروا«

)٢(
 .  

ولعل اول من صاح بذلك ھو قاضیھ شریح
)٣(

 .  

                                      
  ..٦٣ ـ ٥٩ص ٨ج الكافي) ١(
 والصراط ٢٦٩ص ١وج ٢٨٣ص ٢ج للمعتزلي النھج شرح :راجع) ٢(

 ٨ج )قدیم ط( والبحار ٥٨ص ٤ج الشافي وتلخیص ٢٦ص ٣ج المستقیم
  .٢٨٤ص

  .٨٣ص ٢ج المامقاني رجال) ٣(
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: وحینما أراد أن یعزل شریحاً عن القضاء، قال لھ أھل الكوفة
لا تعزلھ، لانھ منصوب من قبل عمر، وقد بایعناك على أن لا تغیر «

»شیئاً قرره أبو بكر وعمر
)١(

 .  

بالعمل بسنة العمرین كما أن یزید بن المھلب قد وعد الناس
)٢(

 .
  !!  »صلى االله علیھ وآلھ«ولیس سنة النبيّ 

 »علیھ السلام«بل إن طلحة والزبیر، الذین قاتلا أمیر المؤمنین 
ما الذي .. «: »علیھ السلام«بأھل البصرة العراقیین، حینما قال لھما 

   !؟كرھتما من أمري، ونقمتما من تأمیري، ورأیتما من خلافي

.. ك عمر بن الخطاب، وائمتنا، وحقنا في الفيء إلخخلاف: قالا
«

)٣(
 .  

اعطنا سنة «: ونادى أصحاب الجمل بأمیر المؤمنین
»العمرین

)٤(
 .  

لسنا متابعیكم أو تأتونا بمثل «: وقال الخوارج لقیس بن سعد
  . عمر

رض مثل عمر، إلا أن یكون واالله، ما نعلم على الأ: فقال

                                      
  .السابق المصدر) ١(
  .١٨٨ص ٣ج الثاني المجلد الراغب محاضرات) ٢(
  .١١٣ص والموازنة المعیار) ٣(
  .١٤٤ص ١ج للمبرد الكامل) ٤(
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  . »صاحبنا

نعلمھ فینا غیر صاحبنا، فھل تعلمونھ  ما«: وحسب نص الطبري
»!؟فیكم

 )١(
 .  

حینما أراد الخوارج اقناع بعض زعمائھم، وھو زید بن و
أنت سیدنا «: حصین، بقبول الولایة علیھم، اجتمعوا إلیھ، وقالوا لھ
»..وشیخنا، وعامل عمر بن الخطاب على الكوفة، تولّ إلخ

 )٢(
 .  

ى عن فكرة مھاجمة قد تخل: كما أن نجدة بن عامر الحروري
 ؛بن عمر بن الخطاب السلاح  أخبر بلبس عبداالله«المدینة، لما أن 

تأھباً لقتالھ مع أھل المدینة، ذلك أن نجدة، وسائر الخوارج، كانوا 
وقد اختاره نجدة للإجابة . یوقرون اباه عمر بن الخطاب توقیراً شدیداً

قھ لكنھا كانت على مسائلھ، فكتب إلیھ نجدة یسألھ عن اشیاء في الف
» ابن عباسإلى  فترك الاجابة عنھا ؛اسئلة عویصة

)٣(
  .  

ان ابن عباس، قد أشار علي أمیر المؤمنین : ویذكرون أیضاً
فان «: بابقاء معاویة على الشام، واحتج لذلك بقولھ »علیھ السلام«

                                      
 لابن والكامل ٦٢ص ٤ج والملوك الأمم وتاریخ ٢٠٧ص الطوال الأخبار) ١(

 ٣٧٠ص ٢ج )المحمودي بتحقیق( الأشراف وأنساب ٣٤٣ص ٣ج ثیرالأ
  .١٤٣ص ٧ج الصباغة وبھج ٣٧١ و

  .٧١ص والشیعة خوارجوال ٢٩٥ص ٢ج الثقات) ٢(
  .٧١ص والشیعة الخوارج) ٣(
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»عمر بن الخطاب ولاه الشام في خلافتھ
)١(

 .  

الخلیفة الثالث عثمان  »لسلامعلیھ ا«وحینما عاتب أمیر المؤمنین 
انكرت علي «: بن عفان، في أمر تولي معاویة للشام، قال لھ عثمان

أن معاویة كان أطوع لعمر بن یرفأ : استعمال معاویة، وانت تعلم
»..غلامھ؟ إن عمر كان إذا استعمل عاملاً وطأ على صماخھ إلخ

 

)٢(
 .  

غیرة بن ألم یولّ عمر الم«: ان عثمان قال لھ: وفي نص آخر
ان : أو لم یولّ معاویة؟ قال علي: قال. نعم: شعبة، ولیس ھناك؟ قال

وھو الآن یبتز الامور . معاویة كان أشد خوفاً وطاعة لعمر من یرفأ
»..دونك إلخ

 )٣(
 .  

وقد احتج معاویة نفسھ على صعصعة وأصحابھ بنصب .. ھذا
فلیراجع ؛عمر لھ

)٤(
 .  

                                      
  .٤٩ص الصباغ لابن المھمة الفصول) ١(
  .٢٤ص ٩ج نفيحال للمعتزلي النھج شرح) ٢(
 وتاریخ ١٥٢ص ٣ج ثیرالأ لابن والكامل ٦٠ص ٥ج الأشراف نسابأ) ٣(

 ٢ قسم ٢ج والخبر المبتدأ ودیوان والعبر ٣٧٧ص ٣ج والملوك الأمم
. ١٦٨ص١ج الفداء أبي تاریخ وعن عنھم ١٦٠ص ٩ج والغدیر ١٤٣ص

  .١٧٤ص الكافیة والنصائح
 ١٤٣ص ٣ج ثیرالأ لابن والكامل ٣١٦ص ٣ج مم والملوكالأ تاریخ) ٤(

 وعن ١٦٠ ـ ١٥٨ص ١ج للمعتزلي النھج شرح عن ٣٥ص ٩ج والغدیر
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لیاً أصحابھ، وشیعتھ، ولما خرجت الخوارج من الكوفة، أتى ع
فشرط لھم  ؛نحن اولیاء من والیت، واعداء من عادیت: فبایعوه، وقالوا

فجاءه ربیعة بن أبي شداد  ؛»صلى االله علیھ وآلھ«فیھ سنة النبيّ 
: فقال لھ ؛الخثعمي، وكان شھد معھ الجمل، وصفین، ومعھ رایة خثعم

  . الله، وسنة رسولھ بایع على كتاب ا

  .. سنة أبي بكر، وعمر على: فقال ربیعة

ویلك، لو أن بكر وعمر عملا بغیر : »علیھ السلام«فقال لھ علي 
  .. الله، وسنة رسولھ، لم یكونا على شيء من الحق كتاب ا

  . فبایعھ ربیعة

أما واالله، لكأني بك، وقد : ، فقال»علیھ السلام«ونظر إلیھ علي 
لخیل نفرت مع ھذه الخوارج، فقتلت، وكأني بك، وقد وطأتك ا

  .. بحوافرھا

فرأیتھ یوم النھروان قتیلاً، قد وطأت : قال قبیصة. فقتل یوم النھر
در   : فذكرت قول علي، فقلت. الخیل وجھھ، وشدخت رأسھ ومثلت بھ

أبي الحسن ما حرك شفتیھ قط بشيء الا كان كذلك
)١(

 .  

                                      
 ١ج الفداء أبي تاریخ وعن ٣٨٩ ـ ٣٨٧ص ٢ج خلدون ابن تاریخ
  .١٦٨ص

 وبھج ٥٦ص ٤ج الطبري تاریخ :وراجع ١٤٦ص ١ج والسیاسة الإمامة) ١(

علیھ « الحسن مامللإ السیاسیة الحیاة :كتابنا وراجع ١٧٩ص ٧ج الصباغة
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فیما یرتبط  »علیھ السلام«وقال الاشعث بن قیس لامیر المؤمنین 
  : ي موسى للتحكیمبارسال أب

رسول االله إلى  وھذا أبو موسى الاشعري، وافد أھل الیمن.. «
وعامل عمر بن  ،وصاحب مغانم أبي بكر ،»صلى االله علیھ وآلھ”

».. الخطاب
)١(

.  

 
وفي الاتجاه السلبي، نجد أن ھؤلاء المھدورة كراماتھم، المسلوبة 

مة، واعوانھا على الخصوص، حقوقھم، من قبل الھیئة الحاك
یصبحون أشد الناس على عثمان، حیث ثار الناس علیھ، بسبب ما 

  . ظھر منھ، في أیام خلافتھ، ولا سیما في السنوات الاخیرة منھا

ـ یقول ابن عبدربھ، وھو یتحدث عن حصر أھل المدینة، وأھل  ١
  : مصر عثمان بن عفان

ن بكر، وھذیل، خزاعة، وسعد ب: وكان معھم من القبائل.. «
وطوائف من جھینة، ومزینة، وانباط یثرب، وھؤلاء كانوا أشد الناس 

»علیھ
)٢(

 .  

عبدالرحمان بن مخنف الازدي، إلى  ـ وحینما جاء عرب الكوفة٢

                                      
  .٣٣٧ص ٣ج ثیرالأ لابن والكامل، »السلام

  ..١٣٠ص ١ج والسیاسة الإمامة) ١(
  ..عنھ ١٦٩ص ٩ج والغدیر ٣٠٠ص ٤ج الفرید العقد) ٢(
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.. «: وطلبوا منھ الخروج معھم على المختار، قال لھم عبدالرحمان
مثل ومع الرجل شجعانكم وفرسانكم، . أخاف أن تتفرقوا وتختلفوا

. وكلمة ھؤلاء واحدة ؛ثم معھ عبیدكم، وموالیكم. فلان، وفلان
فھم مقاتلوكم بشجاعة العرب،  ؛وموالیكم أشد حنقاً علیكم من عدوكم

»وعداوة العجم
)١(

 .  

أن قتل الخلیفة عمر بن الخطاب، إنما تم إلى  بالاضافة.. ـ ھذا ٣
..عبةعلى ید شخص غیر عربي، وھو أبو لؤلؤة، غلام المغیرة بن ش

 

)٢(
  . وذلك معروف ومشھور 

وذلك كلھ أمر طبیعي، فان الناس بشر، لھم أحاسیسھم، 
ومشاعرھم، ولھم كذلك كرامات، وطموحات، لابدّ من مراعاتھا، 

فان النار تحرق، والشجر یورق، والبحر .. والاستجابة لھا، وإلا
  .یغرق

 
علي أمیر المؤمنین علیھ الصلاة والسلام، قد  ولكن سیاسة.. ھذا

  .. اسفرت عن نتائج وآثار سلبیة، واخرى ایجابیة

                                      
 والكامل ٤٥ص ٦ج) بمصر المعارف دار ط( والملوك الأمم تاریخ :راجع) ١(

  .٢٣١ص ٤ج الاثیر لابن
 وأي ٢٣٩ و ٢٣٨ ص الجوزي لابن الخطاب، بن عمر تاریخ :راجع) ٢(

  .الثاني الخلیفة لقتل یؤرخ تاریخي، كتاب
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بین  »علیھ السلام«فان مساواة علي  ؛فأما بالنسبة للسلبیة منھا
العرب وغیرھم، ولا سیما في العطاء، قد كان من أھم اسباب الخلاف 

ورثھم الضغن علیھ، وكانت قسمتھ بالسویة أول ما أنكروه منھ، وا
علیھ

)١(
 .  

وكان ذلك من أسباب خروج طلحة والزبیر، ثم ما جرى في 
حرب الجمل

)٢(
 .  

وقد قال لھ عمار، وأبو الھیثم، وأبو أیوب، وسھل بن حنیف، 
  : وجماعة

إلى  إنھم قد نقضوا عھدك، واخلفوا وعدك، ودعونا في السر«
قدوا الإثرة، الله لرشدك، وذلك لانھم كرھوا الاسوة، وف ھداك ا. رفضك

».. ولما آسیت بینھم وبین الاعاجم أنكروا إلخ
)٣(

 .  

  : یقول لھ »علیھ السلام«الامام الحسن إلى  وكتب ابن عباس

إلى  وقد علمت أن أباك علیّاً، إنما رغب الناس عنھ، وصاروا.. «
.. لانھ واسى بینھم في الفیىء، وسوى بینھم في العطاء إلخ ؛معاویة

                                      
  .٣٧ص ٧ج نفيحال للمعتزلي النھج شرح) ١(
  .١١٤ و ١١٣ ص والموازنة المعیار :راجع) ٢(
 الصباغة وبھج الاسكافي، عن ٣٧ص ٧ج يالحنف للمعتزلي النھج شرح) ٣(

  .٢٠٠ص ١٢ج
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«
)١(

 .  

علیھ «للعرب، كل العرب موقف سلبي من علي  بل لقد كان
ألا وان « :حینما كتب لاخیھ عقیل ،عنھ ھو نفسھ، قد عبر »السلام

اجماعھا على حرب رسول االله  ،العرب قد أجمعت على حرب أخیك
وجحدوا  ،فأصبحوا قد جھلوا حقھ ؛قبل الیوم »صلى االله علیھ وآلھ«

 ،وجھدوا علیھ كل الجھد ،ونصبوا لھ الحرب ،وبادروه العداوة ،فضلھ
»وجروا إلیھ جیش الاحزاب إلخ

)٢(
 .  

وعلى الصعید الایجابي فإننا نجد تعاطف غیر العرب، مع أولئك 
، وھم علي وأھل بیتھ سلامالإالذین وجدوا فیھم التجسید الحي لتعالیم 

أن تشدّھم : فقد كان من الطبیعي ؛، وشعیتھ الابرار»علیھم السلام«
ة، وأن ینظروا إلیھم بعین الاكبار، والاجلال، إلیھم أواصر المحب

والتقدیر الفائق، وأن یجدوا فیھم الملجأ والملاذ لھم، في جمیع ما 
  .. ینوبھم

  : ویكفي أن نذكر ھنا

                                      
 ١٦ج الحنفي للمعتزلي النھج وشرح ١٤٩ص ٤ج عثمأ لابن الفتوح) ١(

 الحسن الإمام حیاة :وراجع ١ص ٢ج العرب رسائل جمھرة وعن ٢٣ص
  ..٢٦ص ٢ج لقرشيل علي بن

 ٤٣١ص ٢ج والغارات ١١٩ص ٢ج الحنفي للمعتزلي النھج شرح) ٢(

 السعادة ونھج ١٥٦ص الرفیعة والدرجات ٦٢١ص مقدی ط ٨ج والبحار
  ..٣٠٢ص ٥ج
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ـ أن الموالي كانوا ھم أنصار المختار، في حركتھ التي كانت  ١
، وكان ذلك ـ على »علیھ السلام«خذ بثارات الحسین ترفع شعار الأ

ا یبدوا ـ ھو السبب في تخاذل العرب عنھم
)١(

 .  

ـ وكان لعثمان عبد، فاستشفع بعلي أن یكاتبھ عثمان، فشفع لھ،  ٢
فكاتبھ

)٢(
 .  

وقد أظھر الامام علي منذ بدایة «: ـ وقال السید أمیر علي ٣
. سلامالإیة كل تقدیر ومودة نحو الفرس، الذین اعتنقوا سلامالإالدعوة 

سي ـ وھو أحد مشاھیر اصحاب الرسول ـ رفیق لقد كان سلمان الفار
كان من عادة الامام أن یخصص نصیبھ النقدي في . علي وصدیقھ

 وكثیراً ما أقنع الخلیفة عمر بمشورتھ، فعمد. الانفال لافتداء الاسرى
كان ولاء الفرس لاحفاده .. وھكذا. تخفیف عبء الرعیة في فارسإلى 

»واضحاً تمام الوضوح
)٣(

 .  

ان من اسباب میل الخراسانیین، وغیرھم : فان فلوتنـ ویرى  ٤
العلویین، ھو أنھم لم یعاملوا معاملة حسنة، ولا إلى  من الإیرانیین

»علیھ السلام«رأوا عدلاً، إلا في زمن حكم الامام علي 
)٤(

 .  

                                      
  .٢٢٨ و ٢٢٧ والشیعة الخوارج) ١(
  .٢٢ص ٣ج الأبرار ربیع) ٢(
  .٣٠٦ ص الإسلام روح) ٣(
  .سرائیلیاتوالإ والشیعة العربیة السیادة) ٤(
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فقد رأینا السودان ـ وھو لیسوا من العرب ـ یثورون .. ـ وأخیراً ٥
وكان فیھم غلام لابن عمر . بن الحنفیةضد ابن الزبیر، انتصاراً لا

اسمھ، رباح، فلما كلمھ ابن عمر، متعجباً ومستفھماً عن سبب خروجھ 
  : مع الثائرین، قال

».. حقناإلى  واالله، إنا خرجنا لنردكم عن باطلكم«
)١(

 .  

یة الخالصة، قد سلامالإعدا عن أن ھذه السیاسة .. ھذا كلھ
عي تعالیمھ، وترسیخ قواعده ، وفي وسلامالإأسھمت في حفظ اصول 

ثم في تعریف الناس على اولئك الذین یحملون ھمّ .. على المدى البعید
جل مصالحھم الخاصة، ولا لتحقیق مآربھم في ، لا لأسلامللإ سلامالإ

  .. التسلط والھیمنة على الآخرین، واستغلالھم

. قضیةً، وفكراً وطریقة، ومنطلقاً، وھدفاً سلامالإفھم یعیشون 
جسدونھ رسالةً إلھیة، وانسانیة، تنبض بالحیاة، وتزخر بالمعاني وی

  . السامیة، والغنیة في مضامینھا كما ھي غنیة في عطائھا، وروافدھا

 
ورغم أن السیاسة الامویة القاسیة تجاه غیر العرب، والتي لم 

مر بن الخطاب قد ارھقت تكن إلا استمراراً لسیاسة الخلیفة الثاني ع
فان .. یة والشرعیةالإنسانغیر العرب، وحرمتھم من أبسط الحقوق 

ھؤلاء الناس قد اتجھوا نحو ما ھو أھم ونفعھ أعم، فحصلوا على 

                                      
  .٢٩٥ ص ٣ج )المحمودي بتحقیق( الأشراف نسابأ) ١(
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، سلامالإعن طریق العلم والمعرفة، وأقبلوا على  ةالمجد والرفع
وعلى النھل من معین معارفھ، وآدابھ، والغوص في بحار علومھ 

  . قائقھ بصورة مثیرة ومذھلةوح

، سلامالإحتى لقد اصبحوا في مدة وجیزة ھم علماء الامة، وقراء 
  : ودعاتھ، ونحن نذكر ھنا النصوص التالیة

  : ـ قال أبو ھلال العسكري عن الحجاج ١

. وھو أول من نقش على ید كل رجل اسم قریتھ، ورده إلیھا.. «
  : لأن قاإلى  ..وأخرج الموالي من بین العرب

أن أكثر القراء، والفقھاء، كانوا من : ذلكإلى  وكان الذي دعاه
فأراد أن یزیلھم  ؛وكانوا جلّ من خرج علیھ مع ابن الاشعث. الموالي

. فیخمل ذكرھم ؛من موضع الفصاحة والادب، ویخلطھم بأھل القرى
وكان سعید بن جبیر منھم، وكان عبد رجل من بني أسد، اشتراه ابن 

  :، فلما أتي بھ الحجاج، قالفأعتقھ ؛العاص

]إلا[یا شقي بن كسیر، أما قدمت الكوفة، وما یؤم بھا 
 )١(

 
».. فجعلتك إماماً؟ إلخ ؛عربي

)٢(
 .  

                                      
 وفي الذھب شذرات في موجودة لكنھا ،وائلالأ كتاب من ساقطة الكلمة ھذه) ١(

  .٣٧٣ص ٢ج عیانالأ وفیات
 و ٤١٦ص ٣ج الفرید العقد :وراجع ٦٢و ٦١ص ٢ج للعسكري وائلالأ) ٢(

 بن سعید قصة العقد في یذكر ولم ١٠٩ص ١ج الذھب وشذرات ٤١٧
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  : ـ روى الحاكم بسنده عن الزھري، قال ٢

من أین قدمت : قدمت على عبدالملك بن مروان، فقال لي
  یازھري؟ 

  . من مكة: قلت

  فمن خلفت یسود أھلھا؟ : قال

  . عطاء بن أبي رباح: قلت: قال

  فمن العرب، أم من الموالي؟ : قال

  . من الموالي: قلت: قال

   ؟ویم سادھم :قال

  .بالدیانة والروایة :قلت :قال

فمن یسود أھل  ؛إن أھل الدیانة والروایة لینبغي أن یسودوا :قال
   ؟الیمن

  .طاووس بن كیسان :قلت :قال

   ؟أم من الموالي ،فمن العرب :قال

   ؟من الموالي :قلت :قال

   ؟وبم سادھم :قال

  .بما سادھم بھ عطاء :قلت :قال

                                      
  .٣٧٣ص ٢ج عیانالأ وفیات في وھي .جبیر
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   ؟فمن یسود أھل مصر. إنھ لینبغي :قال

  .یزید بن أبي حبیب :قلت :قال

   ؟أم من الموالي ،فمن العرب :قال

  .من الموالي :قلت :قال

   ؟فمن یسود أھل الشام :قال

  .محكول :قلت :قال

   ؟أم من الموالي ،فمن العرب :قال

  .أعتقتھ امرأة من ھذیل ،عبد نوبي ،من الموالي :قلت :قال

   ؟فمن یسود أھل الجزیرة :قال

   .میمون بن مھران :قلت :قال

   ؟أم من الموالي ،فمن العرب :قال

  .من الموالي :قلت :قال

   ؟فمن یسود أھل خراسان :قال

  .قلت الضحاك بن مزاحم: قال

   ؟أم من الموالي ،فمن العرب :قال

   .من الموالي: قلت :قال

  فمن یسود أھل البصرة؟ : قال

  . الحسن بن أبي الحسن: قلت: قال
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  فمن العرب، أم من الموالي؟ : قال

  . من الموالي: قلت: قال

  ویلك، فمن یسود أھل الكوفة؟ : قال

  . إبراھیم النخعي: قلت: قال

  فمن العرب، أم من الموالي؟ : قال

  . من العرب: قلت: قال

الله، لیسودنٌ الموالي على  زھري، فرجت عني وا ویلك یا: قال
  ! العرب، حتى یخطب لھا على المنابر، والعرب تحتھا 

الله ودینھ، من حفظھ  یا أمیر المؤمنین، انما ھو أمر ا: قلت: قال
ساد، ومن ضیعھ سقط

)١(
 .  

  : ـ وعن العباس بن مصعب، قال ٣
خرج من مرو أربعة من أولاد العبید، ما منھم أحد إلا وھو امام 

  : عصره
  . عبداالله بن المبارك، ومبارك عبد

  . ومیمون عبد. وابراھیم بن میمون الصائغ
  . وواقد عبد. والحسین بن واقد

وأبو حمزة، محمد بن میمون السكري ومیمون عبد
)٢(

 .  

                                      
  .١٩٩ ـ ١٩٨ص الحدیث علوم معرفة) ١(
  .١٩٩ص الحدیث معلو معرفة) ٢(
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ثم ذكر الحاكم جماعة من كبار التابعین وأئمة المسلمین، كلھم 
معرفة علوم : من الموالي، فمن أراد الاطلاع على ذلك، فلیراجع كتابھ

  .٢٠٠ـ  ١٩٩الحدیث ص
: ـ ودخل محمد بن أبي علقمة على عبدالملك بن مروان، فقال ٤

  من سید الناس بالبصرة؟ 

  . الحسن: قال

  مولى، أو عربي؟ : قال

  . مولى: قال

   !؟ثكلتك امك، مولى ساد العرب: قال

  . نعم: قال

  بم؟ : قال

ما عنده من إلى  ي ایدینا من الدنیا، وافتقرنااستغنى عما ف: قال
..العلم إلخ

)١(
 .  

قال لي عیسى بن موسى، وكان جائراً شدید : وقال ابن أبي لیلى
  من كان فقیھ البصرة؟ : العصبیة

  . الحسن بن أبي الحسن: قال

  ثم من؟ : قال

                                      
  .٨١١ص ١ج الأبرار ربیع) ١(
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  . محمد بن سیرین: قلت

  فما ھما؟ : قال

  فما ھما؟ : قلت

  . مولیان: قلت

  فمن كان فقیھ مكة؟  :قال

عطاء بن أبي رباح ومجاھد بن جبر، وسعید بن جبیر، : قلت
  وسلیمان 

  .بن یسار

  فما ھؤلاء؟ : قال

  . موالى: قلت

  فمن فقھاء المدینة؟ : قال

  . زید بن اسلم، ومحمد بن المكندر، ونافع بن أبي نجیح: قلت

   ؟فمن ھؤلاء :الق

   .موالي :قلت

   ؟فقھ أھل قباءفمن ا :ثم قال ،فتغیر لونھ

   .وابن أبي الزناد ،ربیعة الرأي :قلت

   ؟فما كانا :قال

   .من الموالي :قلت



  ٢٢١                                                                    ..الفھارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ؟فمن كان فقیھ الیمن :ثم قال ،فاربد وجھھ

   .وھمام بن منبھ ،وابنھ ،طاووس :قلت

   ؟فما ھؤلاء :قال

   .من الموالي :قلت

  .فمن فقیھ خراسان :ثم قال ،وانتصب قاعداً ،فانتفخت اوداجھ

   .الخراساني  عطاء بن عبدا :قلت

   ؟فما كان عطاء ھذا :قال

   .مولى :قلت

فمن كان  :ثم قال ،حتى خفتھ ،واسود اسوداداً ،فازداد وجھھ تربداً
   ؟فقیھ الشام

   .مكحول :قلت

   ؟فما مكحول ھذا :قال

   .مولى :قلت

   ؟فمن كان فقیھ الجزیرة: ثم قال ،فازداد تغیظاً وحنقاً

   .میمون بن مھران :قلت

   ؟فما كان :قال

   .مولى :قال

   ؟فمن كان فقیھ الكوفة :ثم قال ،فتنفس الصعداء :قال
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحكم بن عیینة وعمار بن أبي  :فوّاالله لولا خوفھ لقلت :قال
  .سلیمان

   .والشعبي ،إبراھیم :فقلت ؛ولكن رأیت فیھ الشر

  فما كانا؟ : قال

  . عربیان: قلت

  . الله أكبر ا: قال

وسكن جأشھ
)١(

 .  

عبداالله : لما مات العبادلة: وقال عبدالرحمان بن زید بن أسلم ـ ٦
بن الزبیر، وعبداالله بن عمرو   بن عباس، وعبداالله بن عمر، وعبداالله
  : المواليإلى  بن العاص، صار الفقھ في جمیع البلدان

  . عطاء: فقیھ مكة

  . طاووس: وفقیھ الیمن

  . یحیى بن أبي كثیر: وفقیھ الیمامة

  . السن البصري: ةوفقیھ البصر

  . إبراھیم النخعي: وفقیھ الكوفة

  . مكحول: وفقیھ الشام

  . عطاء الخراساني: وفقیھ خراسان

                                      
  .٤١٦ و ٤١٥ص ٣ج الفرید العقد) ١(



  ٢٢٣                                                                    ..الفھارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سعید بن : الله حرسھا بقرشي، فقیھ غیر مدافع فان ا ؛الا المدینة
..المسیّب إلخ

 )١(
ولكن ذكر إبراھیم النخعي في جملة الموالي لا . 

  . ذحجیصح، فإنھ كان عربیاً من النخع من م

لماذا كانت الحراسة : وقد یجوز لنا أن نتساءل ھنان فنقول
بقرشي لخصوص المدینة، مع أن مكة أشرف منھا وأقدس، لان فیھا 
الله  الكعبة المشرفة، قبلة المسلمین، وبیت االله فلماذا لم یحرسھا ا

صح خصھا كما في معجم بقرشي، واصل قریش منھا، ولعل الأ
  . البلدان

ن لنا الحق في تسجیل تحفظ فیما یرتبط بنسبة كما أننا نرى ا
مر كثر العبادلة، الذین ذكرت اسماءھم، ولمناقشة ھذا الأأإلى  الفقاھة

  . موضع آخر

فھم فرسانھ،  ؛أما العلم«: ـ وقال یاقوت عن أھل خراسان ٧
محمد بن اسماعیل البخاري : وساداتھ واعیانھ، ومن أني لغیرھم مثل

»..إلخ
)٢(

 .  

 سلامالإأن حملة العلم في : تكلم ابن خلدون في فصلولما «ـ  ٨
»..أكثرھم من العجم، من مقدمة العبر إلخ

 )٣(
 .  

                                      
  .٣٥٤ص ٢ج البلدان ومعجم ١٠٣ص ١ج الذھب شذرات) ١(
  .٣٥٣ص ٢ج البلدان معجم) ٢(
  .٣١٨ص ٢ج الإداریة التراتیب) ٣(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یة سلامالإأن حملة العلم في الملة : من الغریب الواقع«: قال
أكثرھم العجم، لا من العلوم الشرعیة، ولا من العلوم العقلیة

)١(
الا في 

سبتھ؛ فھو عجمي في لغتھ، وان كان منھم العربي في ن. القلیل النادر
  . »..ومرباه، ومشیختھ، مع أن الملة عربیة، وصاحب شریعتھا عربي

ولم یقم بحفظ العلم .. «: إلى أن قال بعد ذكره أمثلة على ذلك
لو : »صلى االله علیھ وآلھ«وظھر مصداق قولھ . وتدوینھ الا الأعاجم

». .تعلق العلم بأكناف السماء لنا لھ قوم من أھل فارس إلخ
)٢(

 .  

  : ـ وقال الزمخشري ٩

  . سألني سعید بن المسیّب عن أخوالي: قال قرشي

  . أمي فتاة: فقلت

فامھلت حتى دخل علیھ سالم بن عبداالله بن  ؛فنقصت في عینھ
  !مھ؟أمن : عمر، فقلت

  . قال فتاة

  !مھ؟أمن : ثم دخل القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق؛ فقلت

  . فتاة: قال

  !مھ؟أمن : الحسین؛ فقلت ثم دخل علي بن

                                      
 ابن علیھ جرى كما العقلیة، العلوم من أو الشرعیة، العلوم من سواء أي) ١(

  .تعبیراتھ في خلدون
  .٥٤٥ ـ ٥٤٣ص خلدون ابن مقدمة :راجع) ٢(



  ٢٢٥                                                                    ..الفھارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . فتاة: قال

أفما لي بھؤلاء !! لاني ابن فتاة ؛رأیتني نقصت في عینك: ثم قلت
   !؟أسوة

فجللت في عینھ
)١(

 .  

ـ ویذكرنا موقف ھذا القرشي من سعید بموقف زید بن علي  ١٠
  : الله تعالى علیھ من ھشام بن عبدالملك، حینما قال لھ ھشام رضوان ا
  . أنك تطلب الخلافة، ولست لھا بأھل: بلغني

  . !؟ولم: قال

  . نك ابن أمةلأ: قال

الله  فقد كان إسماعیل ابن أمة، وإسحاق ابن حرة وقد أخرج ا: قال
  .. من ولد إسماعیل سید ولد آدم

خرى، فلتراجع في مصادرھا، التي أیة نصوص ولھذه القض
قدمّنا شطراً منھا حین الكلام على سیاسة الامویین في موضوع 

  .التمییز العنصري، فلتراجع

 
أن غیر العرب كانوا أكثر التزاماً لجانب : وقد رأینا أیضاً.. ھذا

، والتزاماً بالشرع وأحكامھ، وقد تقدم الحق، وأشد تحریاً واجتھاداً

                                      
  .٣١ص ٣ج الأبرار ربیع) ١(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كیف أن السودان ـ وھم لیسوا من العرب ـ یثورون ضد ابن الزبیر، 
رباح، فلما : انتصاراً لابن الحنفیة، وكان فیھم غلام لابن عمر، اسمھ

  .سألھ ابن عمر عن الذي دعاه للخروج مع الثائرین

»..حقناإلى  واالله، إنا خرجنا لنردكم عن باطلكم.. «: قال
 )١(

 .  
  

                                      
  .٢٩٥ص ٣ج المحمودي بتحقیق الأشراف، نسابأ) ١(



  ٢٢٧                                                                    ..الفھارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :الملحق
 

وقبل أن ننھي الحدیث عن سلمان، أحببنا تسجیل ملاحظة، حول 
إن : ما یذكر في قضیة مواخاتھ رضوان االله تعالى علیھ فانھم یقولون

قد آخى بینھ وبین أبي الدرداء »صلى االله علیھ وآلھ«النبيّ 
)١(

 .  

حذیفةإنھ آخى بینھ وبین : وفي نص آخر
)٢(

 .  

قد آخى بینھ وبین  »صلى االله علیھ وآلھ«إنھ : وفي روایة ثالثة
المقداد

)٣(
.  

                                      
 ٥٩ص ٤وج ٦٠ص ٢ج بھامشھ والإستیعاب ،٦٢ص ٢ج الإصابة) ١(

 .الروایة ھذه في ناقش وقد ١٧٤ص ٣وج ١٠٤ و ١٠٣ص ١٠ج والغدیر
 ٣٣١و ٣٣٠ص ٢ج الغابة وأسد ١٥٢ ص ٢ج ھشام لابن النبویة والسیرة
 ٦ج دمشق تاریخ وتھذیب ٦٠ص ١ قسم ٤ج لیدن ط سعد ابن وطبقات

 ١ج الأسماء وتھذیب ٣٧ص ١٨ج للمعتزلي النھج وشرح ٢٠٣ص
 عن ٨٥و ٩١ص الرحمن ونفس ٢٥٦ص ٧ج الرجال وقاموس ٢٢٧ص
 ٤ج التھذیب وتھذیب. ١٤ الفصل للخوارزمي، المناقب وعن عمر، أبي
  .١٣٨ص

  .٦٠ص ١ قسم ٤ج )لیدن ط( سعد ابن طبقات) ٢(
  .حمدان بن الحسین عن ٨٥ص الرحمن نفس) ٣(
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  : أما ابن سعد، فقد قال

حدثني موسى بن محمد، بن : أخبرنا محمد بن عمر، قال«
: قال ،أخبرنا محمد بن عمر :قال ،عن أبیھ ،الحارثإبراھیم، بن 

   :عن الزھري ،محمد بن عبداالله أخبرنا

قطعت : أنھما كانا ینكران كال مؤاخاة كانت بعد بدر، ویقولان
  . بدر المواریث

  : وأول غزوة غزاھا. وسلمان یومئذٍ في رق، وإنما عتق بعد ذلك

الخندق، سنة خمس من الھجرة
)١(

.  

آخى : وقوم یقولون.. «: فقد عبر البلاذري ھنا بقولھ ؛ولأجل ذلك
  . ي الدرداء، وسلمانبین أب

  . وإنما اسلم سلمان فیھا بین أحد والخندق

: والعلماء ینكرون المؤاخاة بعد بعد، ویقولون: قال الواقدي
»قطعت بدر المواریث

)٢(
 .  

صلى «آخى رسول االله : قال أبو عمر: وقال ابن أبي الحدید.. «
  . بینھ وبین أبي الدرداء، لما آخى بین المسلمین »االله علیھ وآلھ

                                      
  .٦٠ص ١ قسم ٤ج )لیدن ط( سعد ابن طبقات) ١(
  .٢٧١ص ١ج )»صلى االله علیھ وآلھ« النبيّ حیاة قسم( الأشراف نسابأ) ٢(



  ٢٢٩                                                                    ..الفھارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

»ولا یخفى ضعفھ، وغرابتھ
)١(

 .  

  :ونقول

  : إن لنا على ما تقدم ملاحظات، نجملھا فیما یلي

قولھم إن المؤاخاة قد انقطعت بعد بدر، لا یصح، وقد : أولاً
صلى االله «الصحیح من سیرة النبيّ الأعظم : تحدثنا عن ذلك في كتابنا

فلا داعي . فلیراجعھ من أراد ٦٠ و ٥٩ص  ٣ج »علیھ وآلھ
  .لاستغراب ھؤلاء، ولا مبرر لانكار أولئك

إن انقطاع المؤاخاة بعد بدر یلزمھ عدم صحة : قولھم: وثانیاً
مؤاخاة سلمان مع أحد من الناس، لا یصح كذلك، إذ لماذا لا یؤاخي 

  ..كان عبداً وبین رجل آخر حرن أقبل بدر بین سلمان و

نھ قد اسلم أ: أنھ قد تقدم في اول ھذا الكتابإلى  ھذا بالاضافة
  .ول سني الھجرةأوتحرر في 

أما دعوى البلاذري أن سلمان قد اسلم بین أحد والخندق، : وثالثاً
فلا تصح أیضاً لأنھ إنما أسلم في أول الھجرة، كما اتضح من روایات 

  . إن تحرره قد كان قبل الخندق: ھم یقولون.. ھ، نعمإسلام

خي بینھ وبین أحد فیمكن أن یؤا ؛ذا كان مسلماً حین المؤاخاةإف
؛ لعدم الفرق بین الحر والعبد، ولو كان الطرف الآخر حراً المسلمین،

  ..سلامالإیة، وغیر ذلك بنظر الإنسانو الإیمانفي 

                                      
  .عنھ ٨٥ص الرحمن نفس) ١(
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  ..لو سلم أن كان لا یزال عبداً.. ھذا

إن الذي انقطع بدع بدر انما ھو التوارث بین الاخوة : ورابعاً
  .. ولیس نفس المؤاخاة

  :أیضاًمع أننا نقول 

إن التوارث لم یكن موجوداً حتى قبل ذلك، ولعل بعض المسلمین 
قد توھم التوارث بین المتأخرین، فجاء الردع عنھ، وتصحیح اشتباھھ 

  .. في ذلك، فصادف ذلك زمان حرب بدر

وأن .. ن التوارث كان ثابتاًأ: ھما: فنشأ عن ذلك توھمان آخران
  .. ما باطل، ولا یصحالمؤاخاة تنقطع بانقطاع التوارث، وكلاھ

انت بین سلمان وبین أبي إن المؤاخاة قد ك: قولھم: وخامساً
  .الدرداء

  :یقابلھ

: ـ ما روي عن امامنا السجاد علیھ الصلاة والسلام، أنھ قال ١
صلى «لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتلھ، ولقد آخى رسول االله «

»بینھما، فما ظنكم بسائر الخلق »االله علیھ وآلھ
)١(

 .  

                                      
 عنھما ٣٥ص ٧ج والغدیر ٣٣١ص ١ج والكافي ٢٥ص الدرجات بصائر) ١(

 ومصابیح ٣٤٣ ص ٢٢ج والبحار ١٧ ص الرجال معرفة واختیار
 :والظاھر. ٤١٩ و ٤١٨ص ٤ج الرجال وقاموس ٣٤٨ص ١ج الأنوار

  .معتبرة الروایة أن
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آخى رسول االله : ، أنھ قال»علیھ السلام«ـ عن أبي عبداالله  ٢
أن : بین سلمان وأبي ذر، واشترط على أبي ذر »صلى االله علیھ وآلھ«

لا یعصي سلمان
)١(

 .  

الصحیح من سیرة : وقد ذكرنا شیئاً حول ھذا الحدیث في كتابنا
  . فلیراجع ٦٩ و ٦٨ص ٣ج »صلى االله علیھ وآلھ«النبيّ الأعظم 

أن مؤاخاة سلمان مع أبي ذر ھي الأصح، والأوفق : ـ إننا نعتقد ٣
كان یؤاخي بین كل  »صلى االله علیھ وآلھ«بما یذكرونھ من أن النبيّ 

رجل ونظیره
)٢(

.  

ن سلمان إف ؛وكان أبو ذر أكثر مشاكلةً لسلمان من أبي الدرداء لھ
ل القرآن جانب القرآن، إذا اقتتإلى  یؤكد على أنھ لابدآ من الوقوف

والسلطان، كما أن أبا ذر قد كان لھ موقف عنیف من السلطة، حینما 
وجد أنھا تسیر في خطٍ انحرافي خطیر، فكان أن اتخذ جاب الحق، 
واعلن ادانتھ للانحراف بصورة قاطعة، كما أنھ ھو وسلمان قد كان 

  .. لھما موقف منسجم من أحداث السقیفة، ونتائجھا

أصبح من وعاظ السلاطین، واعوان الحكام فقد .. أما أبو الدرداء
المتسلطین، حتى لنجد معاویة ـ كردٍّ للجمیل ـ یھتم بمدحھ وتقریظھ، 

                                      
  .٩١ص الرحمن ونفس عنھ، ٣٤٥ص ٢٢ج والبحار ١٦٢ص ٨ج الكافي) ١(
الطبعة ( لّموس وآلھ علیھ االله صلّى النبيّ سیرة من الصحیح :كتابنا راجع) ٢(

  .المؤاخاة حدیث حول الكلام حین ٣ج) ١٤٠٣الأولى 
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والثناء علیھ
)١(

 .  

إلى  كما أن أبا الدرداء ـ حسبما تقدم ـ یكتب لسلمان یدعوه
فاقرأ ! الارض المقدّسة، وھي الشام بزعمھ، ولیس مكة، والمدینة 

  . اك الدھر عجباًفانك ما عشت أر ؛واعجب

أن یزید بن معاویة قد مدح أبا الدرداء، واثنى : ویكفي أن نذكر
علیھ

)٢(
 .  

كما أن معاویة قد ولاه دمشق
)٣(

 .  

قد ذم أبا الدرداء، أن رسول االله ـ حسبما یروى ـ إلى  بالاضافة
  : وقال لھ

  . إن فیك جاھلیة

  ؟ إسلامجاھلیة كفر، أم جاھلیة : قال

جاھلیة كفر: قال
)٤(

 .  

ـ وإذا كان سلمان قد اسلم في أول سني الھجرة، حسبما تقدم،  ٤

                                      
  .١١٥ص ٢ قسم ٢ج) لیدن ط( سعد ابن طبقات) ١(
  .٢٥ص ١ج الحفاظ تذكرة) ٢(
 ٣ج والإصابة ٦٠ص ٤وج ١٧ص ٣ج الإصابة بھامش الإستیعاب) ٣(

  .٤٢٧ و ٤٢٦ص ٢ج درایةالإ والتراتیب ٤٦ص
  .عنھ ٦٩ص ١٠ج الرجال وقاموس ٥٣٧ص ٣ج الكشاف) ٤(
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دأحما بعد إلى  ھإسلاموإذا كان أبو الدرداء، قد تأخر 
)١(

فلماذا .. 
لمان من دون أن یواخي بینھ وبین س »صلى االله علیھ وآلھ«ترك النبيّ 

   !؟أحدٍ من الناس، في ھذه المدة الطویلة كلھا

العلماء ینكرون المؤاخاة بعد ..«إن : ـ واذا أخذنا بقول الواقدي ٥
»..قطعت بدر المواریث: بدر، ویقولون

 )٢(
.  

أن العلماء ینكرون المؤاخاة بین سلمان وأبي : ن النتیجة تكونإف
  ..ر كثیراًعن بد إسلاملدرداء قد تأخر الدرداء، لأن أبا ا

صلى االله علیھ «أنھ : فقد جاء في بعض النصوص.. ـ وأخیراً ٦
قد آخى بین أبي الدرداء، وعوف بن مالك الاشجعي »وآلھ

)٣(
ولعل 

  .. ھذا ھو الأصح، والاولى بالقبول

 
كانت تلك نبذة یسیرة تناولت بعض ما یذكر حول سلمان 

الذي عانى  ،وعن موضوع التمییز العنصري) فارسيال(المحمدي 
  . منھ سلمان كما عانى منھ غیره أیضاً

                                      
  .٦٠ص ٤ج وراجع ١٦ص ٣ج الإصابة بھامش الإستیعاب) ١(
 حیاة قسم( الأشراف نسابأو ٦٩ص ١٠وج ٢٥٦ص ٧ج الرجال قاموس) ٢(

 ٤ج سعد ابن طبقات :وراجع ٢٧١ص ١ج )»صلى االله علیھ وآلھ« النبيّ
  .٦٠ص ١ قسم

  .٢٢ص ١ قسم ٤ج سعد ابن طبقات) ٣(
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لأنھا منذ الشروع فیھا  ،وھي قد اقتصرت على النزر الیسیر جداً
ومنتقاة ولو بصورة غیر  ،وموجزة ،أن تكون محدودة :كان یراد لھا

  . .حسب ما تقتضیھ المناسبة التي فرضت التعرض لھا ،متناسقة

بعد اطلاعھ علیھا  ،نأمل أن لا نكون قد تسببنا بشعور القارىءو
حینما لا یجد فیھا ما یراه بدیلاً عن الوقت الذي . .وخیبة الأمل ،بالغین
  . .والجھد الذي بذلھ في قراءتھا ،أھدره

عن طائفة من  ،أنھ یجد مجموعة من النصوص :وحسبھ
أراد معالجة  إذا ،یمكنھ أن یستفید منھا ،حاضرة لدیھ ،المصادر

  .. موضوع یتصل بھا
 ،أن یلھمنا جمیعاً ویرزقنا صواب القول :ونسأل االله سبحانھ

 ،لینفنا یوم لا ینفع مال ،ونقاءه وبقاءه ،وجدوى العمل ،وخلوص النیة
  . .ن إلا من أتى االله بقلب سلیمولا بنو

ویجعلھ خالصاً لوجھھ  ،وأن یثیبنا على ھذا الجھد المتواضع
  .. كرم مسؤولأو ،إنھ خیر مأمول ،الكریم

  ..وباطناً وظاھراً. .أولاً وآخراً ،والحمد الله

محمّد وآلھ الطیبین  ،وصلاتھ وسلامھ على عباده الذین اصطفى
  ..الطاھرین
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